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وجها لوجه 
الإسلام والعلمانية 


كافة حقوق الطبع محفوظة 
لطبعة الغانية 
۴ه ۹۹۹44 


١‏ ه3 ار الصحوة للنشر والتوزيع - القاهرة 
7 الإدارة :۷ ش‌السراى .اول المنيل ت ,فاكس :2 ۹۸۷٩۲‏ 
الفر ع : حدائق حلوان-بجو ار عمار ات المهندسين ت ٠٣٠۷:١٠١١‏ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد .. 

فی صيف سنة ۱۹۸٩‏ م » كنت ف مدينة « بون » ف ألمانيا الغربية للعلاج من 
ألم أصاب العمود الفقری » وکانت تاتینى ما بين حين واخر » بعض الصحف 
العربية › ومنها صحيفة الأهرام القاهرية » وفى أحد الأيام » فرت فیا مقالا 
للدكتور فؤاد زكريا » يذكر فيه ضرورة الحوار مع الدعاة إلى تحكم الشريعة 
الاسلامية » نظرا خطو رة الموضوع > واتساع القاعدة » التى تنادی به » وعدم 
قيام حوار من هذا النوع » رغم أهميته لحاضر الأمة ومستقبلها . 


وکان اول ما لفت نظری » أنه عل عنوان هذا الموضو ع الكبير العميق › 
) المسألة الدينية فى مصر المعاصرة ) ! والکتاب ~ کا يقولون - يقرا من عنوانه › 
ففهمت أن هذه هى مكانة الدين فى نفس الكاتب . الدين الذى هو روح الحياة » 
وحياة الروح » وجوهر الوجود الإنسانی کله › لا يعدو أن یکون ف تفکیر کاتبنا 
غور مسالة من مسائل الحياة » التى تشغل الناس فترة من الزمن ؛ مثل : تداحل 
حطو ط التليفو نات › أو انقطاع المياه عن الأدوار العليا فى النہار » أو ارتفاع سعر 
الدولار فى السوق السوداء » ونحو ذلك .. 

م لاحظت آنه پسمیا المسالة « الدينية » > و ليست ) الاسلامية . 


فالکتّاب العلمانيو ك حريصون » كل الخرص » عل إبعاد. كلمة ( الاسلام ) من 
قاموسهم » ما استطاعوا » واستخدام كلمة ١‏ الدين » ؛ وذلك لتبيت ال 


الدخحيل المستورد » وهو التفريق ا جازم بان ما هو دين › وما. لیس بدين ۰ د 


۷ 


شون الحياة الختلفة . وهو معنى غريب ع الفكر الإسلامى > والياة 
الاسلامية . 

رمع هذاء غضضت الطرف عن العنوان » وبدأت أقراًالقال الأول ء وأر 
قول فی نفسی : هذه بداية طيبة » فما أحوج أبناء مصر » وأبناء العروبة » وأبناء 
الإسلام » إلى أن يتحاوروا بالفكر » بدل أن يتقاذفوا باهم » أو يتقاتلوا 
بالسلاح . 

ولکن » ما أن انتہی د. فاد زکریا من مقالاته » ومن التعقیب ‏ بعد ذلك 
a‏ 

| - آذ الکاب یکن ممل قلعا لوار > بل سيفا للهجوم » واستغل 
الساحة الكبيرة » المعطاة له فى الصحيفة ,» لاتشكيك ف المسلمات الأولية عند 
الأمة الإسلامية » طوال أربعة عشر قرنا من الزمان » حتى اجترأً على التشكيك ف 
أن الشريعة من عند الله ! وزعم أن كل ما هو إلى » ينقلب بشريا صرفا » بمجرد 
تفسيره وتطبيقه . ومعنى هذا أنه لا فائدة » ولا مبرر أن ينرل الله للناس كتابا » 
أو يلزمهم بشريعة » ببعث بها رسولا . 

۲ - أنه لم يحاول أن يتنازل عن شىء من أفكاره » ليقترب من دعاة 
الإسلام » بل کان أكبر همه أن يتنازلوا هم عن أفكارهم » > بل عن عقید م 
وشريتيم ومنطلقام الأساسية لیقنربوا منه » ولیت شعری » کیف بم حوار عل 
هده الصورة ؟] 

إن القران ذكر فى جدال أهل الكتاب أدبين رئيسين : 

الأول : أن يكون بالتى هى أحسن» فلو كان هناك أسلوبان ؛ 
أحد شا : حسن » والأخر : أحسن منه » لوجب أن تستعمل الذى هو أحسن . 

الثانى التذكير بقاط الاتفاق » التى من شأنا أن نجمع » ولا تفرق . 


وف هذا يقول الله تعال وا تجادلو ا آهل الکتاب إلا بالتی هى 
أحسن . . 4 # وقولوا : آمنا بالذى أنزل | إلبنا » وأنرل إليكم » وإن رامک 


۸ 


واحد » ونحن له مسلمون % ر | لعنكبوت : ٤١‏ ) . 


هذه هى طريقة ة القران فى الحوار » أما طريقة د. ز کریا » فانہا تېدم 
ولا تبنى » وتفرق ولا تجمع » وتباعد ولا تقرب . 

۳ - أن الكاتب كان يلوى أعناق الحقائق ليا » ويتعسف فى التفسير 
والتعليل » ولو كانت الحقائق - أمامه - فى وضوح الشمس فى ضحى صيف 
القاهرة » وكلامه عن الشريعة الإسلامية » وعن الصحوة الاسلامية ينطق بذلك 
نجلااء . 

؛ - أنه حين رد عليه بعض المعلقين > قطع أوصال تعلیقاتہہ > وانتقی 
مہا ما حلا له » فأبقاه » وحلف ما شاء » وقطع کلمات ناقديه عن سباته 
وسياقها » ومنهم علماء ومستشارون وأساتذة جامعات . 


کا أن صحيفة الأهرام » لم تكن منصفة فى الحكم بين طرف الحوار » 
فأعطت كل الحرية للدكتور فؤاد زكريا » ولم تعط لناقديه مثل ما أعطت > بل 
حولت ردودهم وانتقاداتہم إلى الكاتب نفسه » يأخذ منہا ويدع » > على طريقة 
8 لا تقربوا الصلاة 4 . حت أن الداعية الإسلامى الكبير الشيخ محمد الغزالى 
بعث بمقالتين إلى « الأهرام » حول الموضوع » فلم تدشر أيا منهما » ولم تشر إليه ‏ 
وغطت ذلك بأن دعته إلى المشاركة فى ندوة أدارتما الأهرام داخلها » يتكلم فيا 
الشيخ نصف ساعة » ثم يلخص ما قاله فى سطرين أو ثلاثة ! 

وهذا ما جعلنى أعلق على دعوة الحوار » التى أعلنها د. زكريا » أنها أشبه 
بسباق » يعدو فيه حصان واحد ! . 


وقد تبين لى - فيما بعد = أن هذه القالأت » التى جمعها صاحبها وأوذعي 
ضمن کتاب له > خحطط ها العلمانيون ضد الشريعة الاسلامية ودعاتها » فقد 


صدرت هم عدة كتب » تهاجم الشريعة وفقهاءها قديما » والداعين إلا حديثا . 
کا فسحت هم صحف › معروفة » صدو رها » لیکتبوا ف هدا الاجا 
ما شاءت هم اھواۋهم › فضلااه عن جلا تم الخاصة » التى تعبر عن الجاههم 
بص أحة » حیٹث . يسمح للتيار الاسلامى › الذى يعبر عن القاعدة العر ية 
للأمة » أن تكون له ججلة تتحدث باسمه . 


وقد أشار إل هذه المؤامرة المدبّرة الكاتب المسلم اليقظ الأستاذ فهمى 
هویدی فی مقالاته › التی تدشر فى ( « الأهرام » » وف عدد من الصحف العربية فى 
الأردن والخليج .. ونبه على أن هناك ( تنظيمات متطرفة » للعلمائيين › ينبغى أن 
تدان » کا دینت تنظيمات دينية متط فة ؛ مثل التكفير ,الممجرة . وقال : إن 
لفرق بين الاين هو ١‏ أن الأو لين « الدينيين ) شباب مندفع » سلك طریقه على 
سبيل المخطاً . وأن الأاخرين شيوخ مجربون - عضهم ترفو ار مواقعهم 
عمدا » ومع سبق الإصرار والترصد 


قال : وليس ف الأمر مبالغة » فحن نستطيع أن إرصد - حلال العامين 
لأخيرين » على سبيل المثال - فريقا من هؤلاء > فرغ جهده » ونذر نفسه » للنيل 
من الشريعة » وتسفيه التجربة الاسلامية »> ومحقير تارج الاسلامى ورموزه 

) هرام ۹4۱7۲ م( 


وما دعت اللجدة الثقافية فى نقابة الأطباء القاهرة إلى عقد ندوة » يتحاور 
فما الإسلاميون والعلمانيون » دعتنى مع فضيلة أستاذنا الشيخ الغرالى لمشيل 
الجانب الاسلامى » )ا دعت عددا من دعاة العلمانية منهم ¿ د. فرج فودة » 
ود وحيد رأفت » ود فاد زکریا › و اعتذدر أ كارهم وه حطر منم 
إلا الأحير . وقد رحبت بهذا الحوار » وهذه الندوة » حيث يلتقى الطرفان وجها 
لوجه » لناقشة قضية » هى أخحطر قضايا الساعة . 

ET‏ ايوم احدد للندوة » شهدت قاعة ر( دار الحكمة ) ) جمهورا » قل أن 

يتوافر لحاضرة أو ندوة » ضاقت به الدار وما حوطما» وجلس الناس على 

الأرض » وصعدوا إلى اسارج ۰ ووقفوا فى الشارع » وانصرف الكثيرون › 
حيث م جدوا هم شبرا من الارض 

كانت الندوة أشبه باستفتاء شعبى على « الإسلام والعلمانية ) ممما ختاره 
الشعب » وقال د. فواد زرا » فى بداية حديثه : إن العنوان یو حی بان الالام 
فى مواجهة ت العلمانية »> وهذا ي يعنی أن المعركة محسومة من اول الأمر لصاح 
الاسلام . وهو اعتراف رم من بأنه عند المفاضلة بين الا سلام وعیره » فإن 
الكفة الراجحة - دائما - تكون هى كفة الإسلام , ٠‏ 
۱۰ 


وفهم كثر من رجال العلم والتربية وأساتذة الجامعات والقانون والقضاء . 
وقد لاحظ الکثررون » ممن قرا كلام الد كتور زكريا » أنه صب جام سخطه 
وغيظه على أنا خاصة . 
وما کان لی من ذنب لدی د. فراد زکریا › إلا انی تکلمت بعده » فاتیت على 
شہاته من القواعد » وأن الجماهير قابلت كلامه بالامتعاض والاستهجان » 
والحق أن هذا م يكن لضعفه ولا لقوق » بل لضعف الباطل الذى نصب 
نفسه للمحاماة عنه » ولقوة الحق الذى كرمنى الله بالدفاع عنه , 
إن من سوء حظه أنه يدافع عن قضية خاسرة » يدافع عن « العلمانية » فى 
مجحتمع يؤمن بالإسلام . 
وقد اتهم الد كتور الإسلاميين بائهم بكروا وملوا مقاعد قاعة دار الحكمة ,. 
وهو يتوهم = او يوهم = أن هذا کان بتخطيط وترتیب واتفاق ! ویعلم الله أن 
شيا من هذا نم يحدث . كل ما ف الأمر أن الاس دُعوا إلى ندوة فى قضية تشغلهه 
فاجابوا. 
وهب أن الندوة كانت فى قاعة احاضرات الكبرى بجامعة القاهرة » بل هب 
كانت فى « استاد » القاهرة الدولى » وفتح الباب على مصراعيه للحضور »› فى 
الفر يقين سیکون أكثر عددا » وأعز نفرا ؟! 
إن أنصار الإسلام - ولاريب - سيكونون هم الأكارية العظمى . 
وستکون قلوب الجماهير الحاضرة وعقوها واذانما مع التيار الإسلامى ودعاته . 
رهذا ما لا يجهله د. فؤاد زكريا » بل هو ما اعترف به بصرم العبارة » وتمحل أن 
جد له تبريرا » فلم يوفق . أما ما قاله عنى : أنى استطعت أن أستحوذ عل 
ا لجماهير بالتاثير العاطفى فإن الذين شهدوا الندوة يعلمون علم اليقين أنى كنت 
ى المقام الأول عقلانيا وموضوعيا ومنطقيا إلى أبعد حد . ومن شاء فليحتكم إل 
۴ زعم أنى كنت أرفع صوتى وأحفضه » للتأثير على عواطف الجمهور . 


ونا - بحمد الله - أرفع صوتى دائما ولا أحفضه . وأساله تعالى أن يجعل صونى 

دائما عاليا » وآن يجعل علوه باحق وللحق . 
إن الدكتور الفيلسوف مغيظ وحنق › لعدم تجاوب ماهر مس لاه 

يؤذن فى « مالطة » - جا يقولون . 

وأؤکد للدکتور أنه سیظل بؤذن فى مالطة » إن جاز لنا أن نعبر عما يقول 


الأذان ( لاه ضد الأذان عل خط مسستقم › ولکنہم يقولون ‏ ) الأمنال 
لا تغير ) . 


أجل » سيظل الدكتور بعيدا عن عقول الجماهير » وقلوبهم معا ؛ ل 
يحدثهم بمفاهم مستجلبة من ديار أخرى » ومن قوم اخرين » فهم هما رافضو 
وعنها معرضون ؛ لان مناقضة لديهم وشريعتهم » وقيمهم وتاريخهم ورات 
من هنا اتجه تفکیری إل أن ارد على دعاوی د. فراد زكريا حاصة »› وعلل 
العلمانيين عامة »ف كتاب يقرا »> لا فى محاضرة تسمع » بعيدا عن تأثير قوة 
الصوت » وتشجيع الجمهور » وسيعلم الدكتور أننا ¬ دائما - أصحاب الحجة 
الأقوى » والمنطق الأسد » سواء حاضرنا أم كتبنا ؛ لأننا نعبر عن الحق » الذى 
قامت به السموات والأرض » والحق أحق أن يتبع اول أن ست ٠‏ وام 
مهما انتف نتفش واستطال » فهو لابد زاثل ل وقل جام ق » وزھق ق اال 
الباطل كان زهوقا % . 


رإغا اخحترت د. فاد زكريا » للرد عليه من بين دعاة العلمانية فى مص ۲ 
لأنه نشر مقالاته » فى أوسع الصحف انتشارا ؛ ولأنه الوحيد » الذى اشترك مثلا 
للجانب العلمانى فى الندوة التاريخية بدار الحكمة ؛ ولانه أكثر العلمانيين إبانة عر 
فكرته » وأقدرهم على إيراد الشبهات » وسوقها فى صورة البراهين » وأجرؤهم 
عل مناقشة القضايا من جذورها » وإن كانت مافية لأوضح المسلمات الدينية . 
فاذا هدمنا کل .ما استند إلیه » ومانمقه وزوقه من مقولات › فقد سقط کل 

العلمانيين » وسقطت مقولاتهم »> وذهب زبدهم جفاء » وبقى ما ينفع الناس . 


١س‏ تحديد المواقع أو الهويات لكل من الطرفين المتحاورين »> من أول 


انر ٠‏ وان یق کل یا 
الإسلام والعلمانية ‏ 
٠‏ ۳ - تحديد المعاير » التى يجب أن يرجع الپ عند الخلاف » ویرتضما 
الطرفان حكما بينهما . 

» تحرير موضع النراع بين الفريقين » بحيث يعرف المتفق عليه‎ - ٤4 
. واعغختلف فيه‎ 


٠١‏ - تتبع الشات للمهمة » التى أثارها د. فؤاد زكريا حاصة» 
والعلمانيون عامة » لتفنيدها » والرد علمما » وخحصوصا فيما يتعلق مع ركة التحرر 
الحقیقی العام الإسلامی اليوم › وهو التحرر من کل آلوان الاستعمار » وف 
مقدمته الا ستعما ر الثقافى والتشريعى » هذا حصصنا معركة تطبيق الشريعة بمزيد 
من الحديث . 

ذلك أفر دنا حدقا عن ) الصحر: الاسلامية ( ¢ و موفقف الاستعمار 
والصهيولية امنا »› ورد مزاعم الد كتور حوها. وت ركت اُشياء أخحر ى مهمة 
فى الرد على العلمائيين » سيتضصما - إن شاع الله - الجز ع الثالث من سلسلة 
١‏ حتمية الحل الإسلامى » » وهو قريب الصدور › بتوفيق الله . 

أسال الله أن ينفع بهذا الكتاب » مؤلفه » وقارئه » وناشره » وموزعه » 
وطابعه » وکل من اسهم فيه › وان یکون د شم عا عل الطریق ؛ مد ويضىء .. 
وال يقول الحق وهو دى السبيل ... 


يوسف القرضاوى 


چ 


لکی یثمر الحوار 


هناك أشياء أساسية » نحتاج - لكى يثمر الحوار - إلى تحديدها » بدقة 
ووصوح ۰ حتی لا تلتبس الأمور »> ولا كتلط الأوراق ( ولا يکون الخوار 
جدلا بیزنطیا » لا یکشف عن غاية » ولا دی الى طریق . 


من هذه الأمور: 

| - تحديد المواقع › أو اهويات . 
۲ - نحديد المفاهم . 

۴ - محديد المعاير . 

. تحديد موضع النزاع‎ - ٤ 


وسنفرد لكل منها حديثا خاصا به » ثم نرد على الشبات الأساسية التى 
تعلق با دعاة العلمانية . 


۱ 0 


٤‏ حدید المواقع أو اعویات 


أعنی بتحد ید الواقع » وبعارة أخرى تحديد افريات : أن بحدد کل من 
الطرفين المتحاورين أين هو » وما هو ؟ فلا يسوځ فى منطق › أن تجادل ف 
الفروع › من لا يؤمن بالأصول او نقنع بالشريعة » من ينكر العقيدة . 

فالادى الملحد.» الذى ینکر ) الغيبيات » کلها ولا يومن بشیء وراء 
لمادة » التى یدر کھا اجس » و يعتقمد أن ) الله ) حرافة » وأن لادان - کل 
لاديان - أفيون الشعوب » ولا يؤمن بأن هناك رسلا » أوحى الله إل > وأنزل 
معهم الكتاب والميزان » ليقوم الناس بالقسط » ولا أن و راء هده الحياة الفانية 
القصيرة > حياة أحرى خالدة باقية » ججزى فما الناس بأعماهم » خير » أو شرا 
# فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 
.۲ 
اا وق رچ به ایی عن ب رر و مع ایل واوا 
داك ؟! 


ان الذی لا يؤمن بان محمدا رسول من اله » لا ينطق عن افوى » وأن 
لقرآن کلام الله » الذی لا يأتیه الباطل من بین یدیه » ولا من خلفه » لا جوز 
ا لحدال معه فی تطبیق نطبيق الشريعة ؛ لأنه لا يؤمن بالشريعة » ولا بصاحب الشريعة » 
ولا بکتاب الشريعة . 
إفا يكون الجدال معه أولا ‏ ف إثبات نبوة محمد » وإفية القرآن  »‏ قعل 
مع اليهود والنصارى . 
۹ 


فاذا ألبتنا هاتين القضيتين » كان الحوار حول الشريعة وتطبيقها ؛ إذ 
لا يتصور قيام بثاء بغير ساس . 

وأما الذى لا يمن بالألوهية نفسها » ولا يبت « الغيبيات » صلا » 
ویبنی ما قال ٭ فور باخ ٤‏ یکل تیجح وغرور + ١‏ یں صحیحا آن الہ حاق 
الانسان » بل الصحيح أن الإنسان هو الذى خلق الله » 1!! أى أن القول 
الألرهية وهم اخترعه لانسان أما هذا » فمن العبث بالعقول » ومن إضاعة 
لأرقات والجهود : الحديث معه حول الشر يعة وأحكامها » والحدود وتطبيقها › 
والدخحول فى متاهات التفصیلات › التی لا تتناهى » وهو جبحد أصل الدين 
جملة !! 


وهذا لما بعث النبى ع معاذ بن جبل | إل امن » قاضيا ومعلما » کان من 
وصيته له : 
« إنك تأ قوما أهل کتاب » فلیکن اول ما تدعوهم اليه شهادة أن 
لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله . فإن هم أجابوك لذلك » فأعلمهم أن الله 
نترض عليبم مس صلوات ف اليوم والليلة » فإن هم أطاعوك لذلك » > فأعلمهم 
أن الله افترض عایہم ف أمواهم صدفة » تو لحد من أغنيائهم › لترد على 
فقرائهم ( الحدیثٹ . 
وهكذا علمه أن يبدا الدعوة إلى العقيدة » قبل أن يدعو إلى تكاليف 
من أجل هذا » قول لاخحواننا > الدين نصبوا أنفسهم سحامين عن 
« العلمانية ) » ومعادين للشريعة وللحل الاسلامی حددوا مواقعكم » لنعرف 
أين تقفون من القضايا الكبرى : الله » والوحى » والأحرة . وبالتاى : من صحة 
نبوة محمد » وصدق ما جاء به من عند الله » وأن القران كثاب الله ؟ وبعبارة 
واحدة : هل أنع مسلمون » فنخاطبكم با يخاطب به المسلم أخاه ؟ 
ام ترول الدين والايمان به مرحلة انتہت » کا قال ( او جست کونت ( 
يوما » وأننا فى عصر العلم لا عصر الدين ! وأتنا فى عصر الذرة وغزو 
الفضاء » لا يجوز أن تحكمنا شريعة » جاءت فى عصر الجمل سفينة الصحراء ! 
۲۰ 


وأن أبناء القرن العشرين والحادى والمشرين ‏ لا جوز ان تحكمهم م رمفامي 
وشرائع »> عمرها أربعة عشر قرنا ؟!! 


حددوا لتا مرقعکم بصراحة أيها الأحوة احاورون » وقولوا لنا : من آنع 
وما انم ؟ حتى يكون حوارنا على بصيرة » ولا نتناقش ف الجزئيات »> وحن 
م نتفق على الكليات » أو نجادل فى « الحواشى ٠‏ » ونحن مختلفون فى « القن  »‏ 
أو نثير معارك حول فروع الفروع » ونحن م قم أصل الأصول . 

أما نحن » فموقعنا - بحمد الله - محدد من جهاته الأربع وهويتنا واضحة 
ية كالشمس فى رابعة الهار » لا تصكر غاء ولا نيس أقععة تى حتيقعا : 
ولا نخفض أصواتنا بالإعلان عنها ‏ > بل نعلنها صربيحة مدوية : إننا « مسلمون ٠»)‏ 
رضنا بالل تعال ربا » و بالا سلام دنا » وبمحمد رسولا » وبالقران منپاجاء 
ولسنا مستعدين أن نتنازل عن ديننا لأى سبب » ولا بأى بدل » ولا لأى أحد» 
بعد أن ارتضيناه لأنفسنا وارتضاه الله لنا » وام به النعمة علينا فإ اليوم أكملت 
لکم دینکم »› وأقمت ۶ نعمتی » ورضیت لکہ الا سلام دینا 4 
« المائدة : ۳ ) . ٤‏ 

وكوننا مسلمين » بحدد موقعنا العقائدى ›» وهويتنا الحا ية 
والأيديولوجية » ولكنه لا يلغى موقعنا ال جغرانى » ولا موقعنا التاريى . 

موقعنا الجغرافی ننا عرب » نعيش ف وطن تجمع أهله لغة واحدة » 
وتار واحد » وم امال والام مشتركة » وأننا مصريون » نعيش فى بلد واحد » 
له تارج » وبين أهله صلات توجب حقوقا والترامات » تقتضما المواطنة 
والجوار » ولنا مشكلات تخصنا » يجب أن نتعاون على حلها . 

ولا تناق بين الانقاء إلى الإسلام » والانةاء إلى شعب حاص » أو وطن 
حاص ؛ لأنه لا تناف بين العموم والخصوص » ک) سنوضح ذلك بعد . 

وموقعنا التاريخى : أننا نعيش فى أوائل القرن الخامس عشر الهجرى » 
وأواخحر القرن العشرين الميلادى » فى عصر حطم الذرة ووصل إلى القمر » ويرنو ٠‏ 
إلى كواكب أخرى أبعد من القمر » وصنع بعقله عقلا » يصنع العجائب هو 
« الكومبيوتر ) . 


۱ 


۴ لا سی آنا اسنا وحدنا فوق هذه الكرة » بل نعيش فی عام تعد في 
الديانات والمذاهب › والفلسفات »› تعدد الأجناس والألوان واللغات > وحن 
- إن كنا نحو مس العام عدا « ألف مليون أو نزيد » - لسنا الأقوى عدة » 
ولا الأكثر علما » بل لازلنا عالة على غيرنا » وكلنا - حن المسلمين -~ ف دائرة 
ما موه ) العا الثالث او « البلاد الدامية ) » والمو تعبير مدب للتخلف › 
الذى نرزح تحت یره . 


وما دمنا مسلمین › فلا ایسعنا إلا السام ىكم الإسلام فى شون حياتنا ؛ 
فحقيقة الإسلام أن تسام قيادك اه ولا تبعل لك مع أمره ابرا . فإذا حبر الله 
قلت : آمنا » وصدقنا . وإذا أمر الله قلت : معنا » وأطعنا . وإذا نهى الله قلت : 
انتہينا › وحرمنا . ولا يتحقق إمان بغير هذاء» ولا خيار اام ا مام مر ا 
وحكمه 8 وما كان لؤمن ولا مؤمنة » إذا قضى الله ورسوله أمرا آن يكون هم 
اخيرة من أمرهم & « الأحزاب :۳1 e‏ 

ذه قضية مسّمة » لن ارتضى اإسلام ديناء وعرف ما هو الإسلام ‏ 
ومعنى الربوبية والعبودية » ومعنى الخالقية والخلوقية » وأن من حق الراب » الخالی 
ا یأمر وینہی » ومن واجب عباده اخلوقین له » المغمورين بنعمه › 

وتسایمنا للنص الإلهى ل تسايما اعتباطي ولا جزافیا ولا شیا 
حارجا عن نطاق العقل . بل هو ما اقتضته الفطرة ٠‏ وفرضه العقل ذاته ؛ فالعقل 
هو الذى هدانا إل الله سبحانه » استدلالا بالصنعة على الصانع ؛ و بالنظام 
لبديع » فى هذا الكون » على منظمه ومبدعه . 


وهر تفسه الذى دلنا على أن محمدا صادق » فيما بلفه عن ربه » وأن 
القران ليس من صنعه وتأليفه » بل هو کلام الله و[ أحکمت آيته ء ثم فُصلت 
من لدن حکم خبیر )4 هود : ۱ ۲ . 

| وبعد أن أثبت بت العقلل المستقل أعظم حقيقتين فى الوجود ‏ وه : وجود الله 
الواحد » وصدق رسالة محمد مطل » عزل العقل نفسه على حد تعبیر الامام 


۲۲ 


الغزالى - ليتلقى عن الوحى » ما يعجز عن الوصول بأدواته إليه من شون 
الغيب » وما تضطرب فيه العقول » وتحتاج معه إلى مصباح » يضىء الطريق › 
ودلیل دى السبيل . 


وای سی ملا ن اقل م بد له عل ولا دور مع وجود اص . 
اة ایی سن تضرم ۲ عست اکر س تی واکر س ف ر که 
من الله » الذى جعل من النصوص ما هو قطعى الدلالة » وما هو متشابه محتمل ٠‏ 
لنجتهد العقول » وتبحث عن الحق والصواب » ويرجح هذا رأيا » وذاك آخر ‏ 
رثالث يره ؛ وكلهم مأجورون » ما دامر ألا للاجتياد ۽ وهدفهم الوصول إل 
الحق » بحسب طاقتهم البشرية . 

وللعقل دور کر » فیما لا نص فيه » وهو کثیر وکل فلم تشاً إرادة 
الله الحكم البر الرحم » أن يقيد عباده بالنصوص ف كل شىء » بل ترك هم 
مساحات رحبة » يعملون فيا عقوهم » وفق مصالحهم المادية والمعنوية › الفردية 
والجماعية » الدنيوية والأخروية » مهتدين بالنصوص المعصومة » وما وضعته من 
قواعد » وما سنته من أحکام » وما أقامته من موازین . ) 

هذه هى القضية الأولى بيننا وبين خحصوم « الحل الاسلامى » من دعاة 
العلمانية » » والمعارضين لتطبيق الشريعة الإسلامية » قضية تحديد الهوية » تحديد 
الموقع : ٠‏ هل هم مسلمون أم لا؟ هل هم مع الإسلام أم ضده؟ هل هم مع 
الشريعة أم عليما ؟ 

أكبر الظن أنہم سيقوون : نحن مسلمون » عريقون فى الإسلام » أب 
عن جد ! 
لوقع من نای ف جنک لاسء ن خرو مامه در العريضة 


(۱) ای د. فؤاد زكريا فى مقالة بمجلة « المصور » على المرأة ‏ اتی تکلمت » فشتمت الاسلام 
لا المسلمين - واتهمته بأنه ظلم المرأة ! وظلم الأقليات ! ووصفها الدكتور بالشجاعة » وإن کان ينقصها 
- فى رأيه - النضج السيامى بريد أا م تستعمل اللباقة والدهاء فى خحداع الجماهير » عما فى تفسي 
كلاحرين الناضجين !! 


۲۳ 


من الشعب - وخصوصا فى بلد كمصر - ويعلنوا أ لا يؤمنون بدين › 

رأن عهد الدين قد ولى . 
إا الذى يتوقع منم » أن يقولوا ن سامون ملک » لکنا فلن 

معکم فيما هو الاأسلام . فإسلامنا إسلام غجدیدی › وإسلامكم إسلام تقليدى .. 
إسلامنا إسلام عصرى » وإسلامكم إسلام قدي . ٠‏ ااام متطور متحرك › 
وإسلامكم ثابت جامد . 

وقد نرد علييم » بأن ما ندعو إليه هو الإسلام الصحيح » وما تزعمونه اغا 

هو أفكار مستوردة » تلبس لبوس الإسلام .. وأننا ننطلق من الإسلام » عقيدة 
ومنہاجا » وأنتم تنطلقون من مسلّمات أحر .. نحن نرى الإسلام روح وجودناء 
: وجوهر اتنا › > ونم تسمون ذلك ‹ المسألة الدينية » 1 


ما الحكم عند الاخحلاف يننا ينبم ؟ 
وهنا نصل إلى مفترف طریق بیننا وبين دعاة العلمانية » الذين يزعموك أن 
من حقهم أن يفسروا الإسلام من منظورهم الخاص » وأن يقدموا فيه ويؤخروا › 
کا جلو م . 
وهنا نرد عليہم دعواهم بحجج ثلا 
١ yi‏ ايس اإسلام دعرة غاسخة ولا مادة هلاي بشسرها كل ر 
شاءِ» ما شاء ؛ فالإسلام له أصوله البينة الثابتة › زمصادره الواضحة یک1 
ولیس هو کالادیان الأخحرى › الت ملك رجاما أو اججامح المقدسة لدیپا » أن 
تضيف إليه » أو بتحذف منه » أو تعدل فيه . فهو هو منذ قال الله تعالى  :‏ اليوم 
أكملت لكم دينكم » وأقمت عليكم نعمتى » ورضيت لكم الإسلام دينا 4 
« المائدة : ۳ » . وقال رسوله : ترکتکم على الجا البيضاء » ليلها 
کنہارها لا یزیغ عنہا إلا هالك » . 
- فما أجمله القرآن من أمور الإسلام » بينته السنة النبوية » وهى قول النبى 
وفله وتقريره » وأكدته سنة الراشدين الهدين » الذين اعبت راهم فى ني 
الإسلام وتطبيقه من السنن الواجب اتباعها ؛ لانم أقرب الناس إلى مدرسة النبوة 
Y4‏ 


وأحرصهم على تطبيق الإسلام » وأقدرهم على فهمه » ما أنيح طم من مشاهدة 
أسباب تنزیل القران وقول الأحاديث ( ولا هم من نور البصيرة › وس 
اامطرة » والفكن من اللغة بالسليقة . 

ثانيا : عندما يختلف لعلماء والباحثون فى أمر من الأمور أهو من 
الاسلام ام E‏ سو اء کان من العقائد آم من العبادات ام من الأحلاق أ من 
المعاملات » ألا يوجد معیار سمحتم إلیه ؟! ٤‏ 


لى » قد وضع القران الكريم لنا امعيار » الى نرجع إليه عند الاختلاف 
والتنازع » وهو ما ذکره بقوله : # يا أا الذين منوا » أطيعوا الله » وأطيعوا 
الرسول » وأولى الأمر منكمء »> فن تنازعم ف شىء › فردوه | إلى الله والرسول » إن ا۵ کم 
تومنو بالل واليوم الأحر ه « النساء: ۹( . 

وقد أجمع المسلمون فى جميع العصور »› على أن ن الرد | ال اله نمال س 
الرد إلى كتابه › والرد إ إلى الرسول بعد وفاته - يعنى الرد إلى سنته . وقد قال 
عليه الماد ولام * ١‏ تركت فيكم ما إن اعتصمع به » لن تضلوا يعلى 

: كتاب الله وسلة نبيه )» . 
فهو القول الفصل › والحكم العدل . 

وما لم يوجد فيه نص بين محكم » إما لعدم نص أصلا » أو لوجود نص 
ظنى الدلالة أو الثبوت » أو هما معا » .فهنا يلزم الرجوع إلى القوانين › التى 
عند تعارض الأدلة فى الظاهر »› و قد و ضعوا لذلك علم أصول الفقه » وعلم 
أصول الحديث » فضلا عما أصلوه من قواعد فى علوم أحرى ؛ مثل : علوم 
القر أن ( وأصول التفسير [ و قواعد الفقه › و غیرها . 

ثالغا : إذا احتلف علماء الاسلام المتخصصون فى دراسته وفقهه » والذين 
عاشوا حیامېم له » يتعلمونه ویعلمونه » ویدرسون معه کل ما یعین على حسن فهمه 
من « العلوم الالية ( التى هى الة الفهم » ووسيلة الاستنباط » وهى علوم اللغة › 
والنحو ٠‏ والصرف > والمعالى › و البيان . ذا احتلف هو لاء مع دعا العلمانية 


= 


- الذين لم يعرفوا من الإسلام إلا قشورا » ربا أخذوها عن « المستشرقين ١‏ ؛ 
دين سنوت ۲۴ الظن ء أو + المستفريين ۲ ٠‏ اللين تەلملوا ۶م > لملم 
أو الحديث تفسه - فمن یکون احق بالصواب من الفريقين ٠‏ الإسلاميون ام 
العلمانيون ؟ ومع من يسير المسلم » وهو مطمثن القلب ؟ 

إن الله أمرنا أن نرجع فى كل أمر إ إلى هله » آی | ال مل اا 
وألخبرة فيه › ET‏ هدا یول تعالی : ل فاسألو اهل الذكر › ن کنتم 
لا تعلمون ) « النحل (EY:‏ | 

ویقول : ¥ فاسأل به خبیرا # « الفرقان : ٥٩‏ » . 

ويقول : $ ولا ينبعك مثل حبیر ‏ ( فاطر : ٠٤‏ ) . 

- ويقول : # ولو ردوه إلى الرشول وإلى أولى الامر منهم › لعلمه الذين 

يستنېطو نه نه منہم ‏ ( النساء : ۸۳ ) . 

فهل يدعی العلمانيون أنهم آهل الذ كر » وأهل العلم والخبرة بالاسلام ‏ 
رأهل الفتوى » فيما بختلف فيه من أحكامه ؟! لا أحسيم يجرؤون عل ذلك : 
رغم ما فم من اجتراعات | 
رجب لر جیب بارزم وافقری فالعا الى می اله ریستتضر رقا" 
ونه مسئول مامه عن علمه » ماذا عمل فیه ؟ ولا یبیع دینه بدنیاه » فضلا عن 
أن يبيعها بدنيا غيره » هذا - ولا ريب - أولى أن تكون كفته هى الراجخة › 
وحجته هى اللائحة » وقوله هو الأدنى إل السداد ؛ أولا : لانه مأمون على 
دين الله » لا بخاف منه التزييف اتباعا للهوى » أو التحريف طابا لدنيا . وثانيا : 
لان مثله جدير أن يوفق للصواب »› وأن پسد د للحق » فالتقوى هدی ونور 
وبصيرة » وقد قال تعالى : # يا أا الذين امنوا » إن تتقوا الله > يجعل لكم 
فرقانا ‏ « الأنفال : ۲۹ » أى نورا تفرقون به بين الحق والباطل » وبين الهدى 
والضلال . 


۲٦ 


فما يكون الموقف » إذا جاءنا العلمانيون باراء اخترعتها أهواؤهم › 
أو نقلوها عن أساتدتہم الغربيین » وهی اراء لم يقم عليہا برهان » ولا أنزل الله بها 
من سلطان » وهى أراء لا يخالفهم فما علماء العصر وحدهم » بل هى أراء خالفة 
لا أجمع عليه علماء الأمة ف القديم والحديث » هل يكون لآرائهم هذه اعتبار فى 
ميزان الا سام ) و منطق الاسلام 1 

يقولون : هذا «عندنا) غير جائز 
فمن آنتمو » حتی یکون لکم ( عند ) ؟! 


۲۷ 


تەحےد ید المفاهيم 


من هم ما يطلب فى الحوار بين طرفين مختلفين : تحديد ‹ فاه » › التی 
يتنازعون حوهها » تحديدا دقيقا »> يكشف عن ماهيتہا ومدلو ها » فلا تظل مائعة 
رجراجة » يفسرها كل طرف با يحلو له » ولا يسلم له الطرف الأخر . 


ومن فوائد هذا التحديد : 


وضع الأشياء فى موضعها ء وعدم إضاعة الجهد القت والفكر فى إبطال 
شىء » لا يقول به الخصم أساساء ونما هو من تفسيره الخاص لفاهيمه 
ومصطلحاته . وقد تنفض المع ركة نمائيا » إذا اتضح للفريقين أنهما غير متباينين . 

وقد تكون المعركة أحض حرارة وحدّة » إذا اتضح أنهما غير متباينين 
تیایا شدیدا شاسعا . 

وقد يعرف من أول الأمر أن التناقض بين الطرفين جوهرى وأسامى » وأن 
التقارب بيہما مستحيل › لاحتلاف النطلقات والأهداف والمناهج والمسلمات 
عند كل مهما . فلا فائدة من الحوار بين اثنين بيهما ما بين المشرق والمغرب »› 
وبقدر ما تقرب من أحدهما تبتعد عن الأخر . 

وأول المفاهم التى يجب توضيحها وتحديدها بدقة هنا : المفهومان 
الأساسيان فى الحوار : الإسلام .. العلمانية . 


ويا بعد ذلك مفاهم تر د کثیر ا ٤‏ الحوار مثل : الشريعة › التعطور 


مفهوم ( الإسلام ) ' 
أما مفهوم « الاسلام » الذى نؤمن به » وندعو إليه » ونرى أنه سبيل 


۳۹ 


النجاة فى الدنيا والآحرة » فهو الدين »'الذى أنرل الله به أحر كتبه « القران » › 
وبعث به خاتم رسله حمدا ر( عليه الصلاة والسلام ) من عقائد » وعبادات ؛ 
وأحلاق » وآداب » ومعاملات ؛ إذا أحسن الناس فهمها والعمل بہا» زكا 
الفرد » واستقرت لأسرة» وتماسك اجتمع »› > و صلحت الدولة » واستقام مر 
ا بقدر استقامتم على أمر الله . وإذا أساءوا فهمه أو العمل به » اخحتلت 

تهم الفردية والاجتاعية » بقدر بعدهم عله . 

مصدر هذا الدين هو القرآن الكرم » الذى تكفل الله بحفظه » فبقى 
ڳا أنرله الله منذ أربعة عشر قرناً » لم تتغير فيه كلمة أو حرف . وما پبين هذا 
اقرآن ۽ ویشرجه من صي تة انى اء اللي كلف اله بيان اران" 
بالقول » والفعل » والتقرير › ف وانرلنا إل ليك الذكر » لتبين للناس ما نزل 
ام € لحل 4 


عر الخطاً ر لارا ۲ ولان الالام د اله رش مه رهداه ول م قول 
فلان » ولا تصرف علان من الئاس . 

وقد أجمع المسلمون على أن كل واحد يُوحذ مله ويرد عليه » إلا النبى ٠‏ 
. ولا یستٹنی من ذللق › إلا ما أجمعت عليه الأمة» مثلة فى علمائها 
ومجتہديہا » لا يشذ منهم أحد » لا ثبت أن هذه إالأمة لا تجتمع على ضلالة . 

وكذلك سنة الخلفاء الراشدين » أى منهجهم فى فهم الإسلام وتطبيقه › 
لا یبخلون بنصیحة › ولا یسکتون على باطل › ولا یقرون منکرا » وقد جاء ف 
بعدى » عَضوا علا بالنواجذ » , 

ما أخحطاء المسلمين أو احرافاتہم على مدار التارج » فإتمها على أصحابها › 
لا يتحمل الإسلام وزر شىء من . وهى حجة للاسلام علمم ء وليسث -حجة 
هم على الإسلام . 

هذا هو الإسلام » الذى ندعو إليه » ونربى الناس عليه » وننادى بضرورة 


۲ 


العودة إليه ؛ عقيدة » وعبادة » وتربية » وأحلاقا » وتشريعا» وتنفيذا . 

ندعو إليه : صافيا بلا شوائب » مستقيما بلا احراف » كاملا بلا شجزئة > 
حالصا بلا شركة »> سالا من تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
احاهلین . 

ولكن دعاة العلمانية لا يستطيعون - علانية على الأقل - أن يعترضوا عل 
سلا الاسلام المصفى » فاخترعوا اسلاما ) من عندهم » یریدون ان یازمونا به 
قسرا وکرها . 

أجل » يريدون « إسلاما ) » غير الذی جاء به كتاب الله » ودعا إليه 
رسول اله ر وطبقه الخلفاء الراشدون » ژ سر حه الأئمة » والفقهاء › 

بریدون « إسلاما » يحملونه أوزار التارخ » کا يصورونه هم » أو تصوره 
هم مصادر إهامهم من المبشرين والمستشرقين . 

استمع إلى متحدثهم الفيلسوف فؤاد زكريا يقول : 

« إن دعاة تطبيق الشريعة » يرتكبون خحطأاً فادحا » حين ي ركزون جهودهم 
على الاسلام » کا ورد فى الكتاب والسنة » ويتجاهلون الاسلام » کا تجسد فى 
تارج . أعنى : حين يكتفون بالإسلام كنصوص » ويغفلون الإسلام 
کواقع » !! 

هذه - والله - عبارته بحروفها من تقدیم کتابه ص ٠۰‏ . وإنی لفى غاية 
الدهشة أمام هذا الكلام العجيب ! 

هل يريدنا الكاتب الفيلسوف » إذا دعونا الناس إلى الإسلام » أن ندعرهم 
إلى طغيان الحجاج » او خمريات الى نواس › أو مجون بعض الملوك والسلاطين 
أو استبدادھم > ونقول هم : هڏا هو الالام 1 

إن الاسلام منج الله داي البشر » الزمهم له به » لیعملوا بتعالمه 
متعبدين » ومتقربين إليه »> ليظفروا بسعادة الدارين . فكيف نازم الناس با ل 


ياز مهم الله به ؟! و كيف ندعوهم إلى الإسلام فى صور الامحراف عن الاسلام ؟! 
۳۳ 


و كيف يوضع منہج إبليس فى الغواية > موضع م الله فى المداية ؟! 
هذا وضع مقلوب يا أستاذ الفلسفة . 
سيقول العلمانيون : إنكم بمذا تدعون إل الاسلام المثالى » الذى يصعب 


أولا : إن هذا هو الاسلام » الذى شرعه الله للناس » ولا خيار لنا فيه . 


وثانيا : إن كل من يدعو إلى مذهب أو نظام أو ايديولوجية » يدعو إليه 
فى صورته المثالية . وعلى الناس ان يبذلوا جهدهم ليقتربوا من هذه الصورة 
امغالية » ما استطاعوا » وعلى أجهزة التشريع والتوجيه أن تساعدهم على هذا 
سار على الدرب وصل . 

وليس من العقل ولا الحكمة ولا المصلحة › أن يعرض عل الناس الصور 
وهذا ما يفعله دعاة الديمقراطية » والاشتراكية » وغيرهما . يدعون إلا فى صورتها 
المثالية » بعيدا عن أحطاء التطبيق » وانحرافات المطبقين . وسيأنى مزيد بيان هذا ف 
هناسبته » فیما بعد » وسننقل من کلام د. زکریا » ما یرد على د. ز کریا . 

سلمنا معكم بأن الإسلام ليس هو التارج ولا الواقع التطبيقى » بل هو 
الإسلام المثالى » ا تصوره النصوص . 

ولكن هذا الاسلام نفسه » غير متفق على صورة له. فصورته عند 
التقلیدیین اعافظین » غير صورته عند امجحددین امجتہدین » غير صورته عند فصائل 
الصحوة الاسلامية المعاص ة ؛ وفصائل الصحوة الاسلامية » لست تيار ا 
واحدا» بل هى تيارات نختلفة أشد الاحتلاف من الإخحوان المسلمين إلى حاعة 


التكفير و أشجرة 


) 4 


لفظة . تما مقاصد الشر يعة . ۾ تف عند ظواهر ها وهم اندین ”ميتم 
۱ الظاهر ية ادد » , 

و هناك تیا رات > لا لتخا یر العنف اسلو با » ۾ شو ۾ سيلة » ۾ تعلن 
الحرب على السلطة » وإن أراقت ما أراقت من الدماء . وهناك تيارات تكفر 
مجتمع کله » لا تکتفی بالحكام » بل تشرك الشعوب أیضا ؛ لأنہا رضیت ب 
والرضا بالكفر كفر ! . 

۾ هناك اجتہادات غر يبة لأفراد او جماعات » کان لا تعيش هذا العصر › 
۾ لا عاف مشکلاته » ولا تتخاطب مع آهله 
الصحيح ؟ وما یدرينا : ای موقفضف يتخده إسلام اليوم من المراة ‏ 
الشو ری 0 أ من الحرية - ا م عير الملسلمن مثا ٢٩‏ 

وأبادر فأقول : إن هذا الكلام ف لته صحیح » ولا بد ذا السوا ب من 
جواب : 

والجواب أننا نقصد بالاسلام الذى ندعو إليه : الاسلام » الذى يمثله التيار 
المستنر المعتدل الملتزم » ۾ هلا التيار شو الذدی يمل الجحمهور لاا کر لصحو ة 
الاسلامية والح ر كة الإسلامية » وهو التيار المستمر والبا » برغم ما يعترضه من 
عقبات » وما تعرض له من حن » وهو ما يمک أن نطلق عليه « تيار الو سطية 
الا سلامية , 

وأما التيارات الأحرى » فتمثلها فصائل قليلة العدد » قصيرة العمر» 
وهى - فى العادة - لا تستمر طويلا . فان الغلو لا يطول عمره . 

وهذا التيار الملعزم المعتدل المستنير » يمكن أن يتمثل ف أصول أو مبادئ 
محددة » تكون ملاعه » وتحدد وجهته » وتعرض مفاهيمه الأساسية ف أبرز 
القضايا , أهمها . 

وها هى العام الرئيسية لمذا الإسلام »> كا نفهمه وندعو إليه » وبعبارة 
أدق : کا يدعو اليه تيار ١‏ الو سطية الإ سلامية . 


معام أساسية للإسلام الذى ندعو إليه 


١‏ - إسلام يخاطب العقل » ويعتمد عليه فى فهم الدين »> وعمارة 
الدنيا » وهو يدعو إلى العلم والتفوق فيه » والأحذ بأحدث أساليبه » والنزرول على 
حكمه فى كل الحالات » ويعتبر التفكير عبادة »> وطلب كل علم حتاج إليه 
الأمة » فريضة » والتخلف عن ركب العلم المعاصر منكرا وجريمة » وأن التفوق 
فى ميادينه النطرية والتطبيقية » المدنية والحربية > واجب دينى » وكل وسيلة » 
تؤدی إل هذا الواجب » فاتباعها واجب . وهو لا يرى أى تعارض بين العقل 
الصرج والنقل الصحيح › > فالعقل - کا قرر علماؤنا - هو أساس النقل ؛ إذ به 
ثبت وجود الله تعای » وثبت النبوة › ک) لا یری آی تعارض بین حقائق العلم » 
وقواطع الإسلام . فلا جال للصراع بينهما» ج حدث فی ظل أدیان أخحرى 
فالدين عندنا علم » العلم عندنا دين . 


وهو يعتر بالتراث الإسلامى » ويستدى به » ويفرق فيه بون المستوى الإهى 
اللعصوم الثابت » وهو القليل » فيلتمس فيه الهدى والنور ؛ والمستوى الہشر ی 
امتجدد - وهو الأكثر - فيستهدى به ويتخير منه » فهو منارة تهدى » وليس قيدا 
يعوق . وهو ينفتح على تراث العلم والفكر فى العام كله » ويلتمس الحكمة من 
أى وعاء حرجت » ويتتفع بتجارب الأم قدها وحديثا » فياخذ منها أفضل ما في 
دون تعصب لرأی قديم » ولا عبودية لفكر جديد › لا ينقطع عن لاض › 
ولا ينعزل عن الحاضر » ولا يغفل عن المستقبل . يأخحذ من الديقراطية أحسن 
ما انتهت إليه من الصيغ والضمانات › لحماية حقوق الشعوب ف مواجهة 
الحاكمين » ويأخحذ من الاشتراكية أمثل ما انت إليه من الصيغ والضمانات › 
لحماية حقوق الفغات المطحونة فى مواجهة المالكين والقادرين » ويستفيد من 
كل الآراء والنظريات » وإن كانت فلسفتما الأساسية مرفوضة عنده » كفلسفة 


۳٦ 


فرويد » وما ركس » ودوركام . والحكمة ضالة المؤمن » أنى وجدها » فهو أحق 
الناس با . 

۲ - إسلام يدعو إلى الاجتباد والتجديد » ويقاوم الجمود والتقليد 
ويؤمن بواكبة التطور » ومواصلة التقدم » وأن الشريعة لا تضيق بجديد› 
ولا تعجز عن إيجاد حل لأى مشكلة » وإنما العجر فى عقول المسلمين » أو فى 
إرادعم » وأن الاجتهاد أصبح فى عصرنا فريضة وضرورة ؛ فريضة يوجما الدين ‏ 


وضرورة يحتمها الواقع ؛ وأن بابه مهتو ح لأهله بشر طه » سواء کان اجتہادا 
تر جیحیا انتقائيا › م کان اجتہادا إبداعيا إنشائيا » فرديا م جماعيا » جريا 
ام کلیا . 


ولا يملك أحد إغلاقه » وقد فتحه رسول الله عاط » وأن الجتد مأجور 
على اجتهاده » وإن أحطاً فيه » وأن علينا أن نيىء المناخ العلمى لظهور الحتدين 
لمرجوين » على مستوى الإسلام » وعلى مستوى العصر » جامعين بين القديم 
النافع وال جديد الصاح » مقدرين ف اجتہادنا ظروف الناس » وضرورات الواقع » 
وتغيرات العصر »> وما عمت به البلوى » مستفيدين من الثروة الفقهية المائلة › 
التى خلفها أئمتنا وفقهاؤنا على تعدد مدارسهم ومشاربمم > منذ عهد الصحابة 
والتابعين » فمن بعدهم من أئمة المذاهب » ومن تلاهم > من اتسم بالتجدید › 
أو الترم بالتقليد » نتخير من كل ذلك » ما هو أصح دليلا وأهدى سبيلا » وأليق 
بتحقيق مقاصد الشرع » ومصا الق » واضعين نصب أعيننا ما قرره علماؤنا 
الحققون : أن الفتوى تنغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال » وأن الشريعة إنما 
شرعت لصاح العباد فى المعاش والمعاد » وأنها قامت على حفظ الأديان والأنفس 
و العقول والاعراض والأنساب والأموال . 

۴ - إسلام يتسم بالوسطية فى كل شىء » وججعلها من خصائص أمته 
الأساسية : لإ وكذلك " جعلناك أمة وسطا  ١‏ البقرة : ٠٤۳‏ » . 

فهو يمل التوازن الا یجاب ف کل الجالات » اعتقادية وعملية » مادية 
ومعنوية » فهو يعمل - فى حياة الفرد - على الموازنة بين الروح والمادة » وبين 
العقل والقلب ٠‏ وبين الدنيا والأحرة » وبين الحقوق والواجبات . ومن ناحية 


۳¥ 


أحری » يقم لموازين القسط ب ن الفر د واجتمعم > فلاا يعطی الفرد مر الحقوق 
والحريات » حتى يتضخم › على حساب مصلحة الجمو ع » كا فعلت الرأسمالية ‏ 
ولا يعطى الجتمع من الصلاحيات والسلطات » ما بجعله يطغى ويضغط عل 
الفرد »> حتى يضمر وینکمش › وتذبل حوافزه ومواهبه » ج فعلت ااشيوعية 
والاشتراكيات المتطرفة . فلا يقر نطظرية ال أسمالية فى : تضخم الحريات الفردية » 
على حساب العدل فى ن اسع وخاصة اعات الشعيقة يه ولا قر تطرة 
امار کسية و ربائہا › فى ` خنق الديقراطية السياسية » باسم الديمقراطية الا ججاعية > 
وتحت الشعار الخاد ع : لا حرية لأعداء الحر ية ! 


وبمذا يرعى حرية المواطن » ۴ خحافظ على حرية الوطن » وهى حرية 
الفكر » لا حرية الكفر ›» وحرية الضمير » لا حرية الشهوة » وحرية الرای » 
لا حرية التشهير » وحزية الحقوق » لا حرية الفسوق . 
الحقيقية نمرة التوحيد الحقيقى . ونتيجة لازمة لمعنى : ١‏ لا إله إلا الله » . 

¢ إسلام يتميز بالواقعية › التى هى إحدى خحصائصه العامة » فهر 
بل بشر يصيبون ويخطئون » ويستقيمون وينحرفون » وهو يعترف بضعف 
البشر » ووجود الخطا والشر » ومذا رغب ورهب › وأوجب الامر بالمعروف 
والهى عن المنكر » وشرع العقوبات » وفتح باب التو بة » ووضع للضرورات 
أحكامها » وقدر لأصحاب الأعذار أعذار هم » فشر ع الرخحص والتخفيفات 
والاستئناءات فی أحوال شتی ؛ مها الخطأً » والنسيان » والإكراه » وأجاز التزول 
إلى الواقع لأدنى ‏ عند تعذر المثل الأعل . 


ومن واقعیته : أنه یکرم الإنسان » ویسمو به » ویعترف بفطرته و کرامته ‏ 
لا هبط به إلى درك الحيوان » ولا يعلو به إلى درجة التأليه » يعترف بأشواقه 


۳۸ 


الصاعدة وغرائزه المابطة » يعترف به روحا وجسماء وعقلا وعاطفة » ذكرا 
وأنشى » وفردا ومحتمعا . وہيىء له فرصا للهو المباح » والترفیه البریء › کا بہيىء 
له المناخ الايجابى ليحيا حياة إسلامية » بلا ضغط ولا تنازلات . 

وهو هذا » بحافظ على الصحة الحسمية والنفسية والعقلية » ويخاطب كل 
إنسان : إن لبدناك عليك حقا . ويقاوم المسكرات والخدرات » وسائر السموم 
الملضرة بالاجسام والنفوس والعقول » ويرحب بالتربية البدنية » ويتخذها وسيلة 
لا غاية . 

ويفرض الرعاية الصحية الشاملة » وبيسر لكل عامل حقه فى الراحة » 
ولكل مريض حقه ف العلاج » ويعلم الناس أن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء ‏ 
وان المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 

ه - إسلام يكره المرأة » ويعتبرها إنسانا مكلفا تكليفا كاملا » له 
حقوقه › وعليه واجباته » ويرعاها بنتا وزوجة وما وعضوا فى الأسرة» وف 
لجتمع » ويفسح ها الجال لتشارك فى العبادة »> وفى التعلم » وف العمل » 
و خحصوصا إذا احتاجت إليه .أو احتاج إليه أسرعا » أو احتاج إليه الجحتمع » مع 
مراعاة ما تتميز به باعتبارها أنشى وزوجة وأما » تحتاج إلى توفير ضمانات حاب 
حمايتہا ورعايتها »> حتى من الزوج إن ظلم » والاب إن فرط › والابن إن عق 
وأساء » بشرط ألا يتعارض عملها مع واجما فى رعاية البيت والولد . کا یعطہا 
حقها فى الإسهام مع الرجل فى أعباء الدعوة إلى الخير » والأمر بالمعروف والمى 

عن المنكر » ومقاومة الشر والفساد ‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض & 
« التوبة : ٠ ۷٠١‏ » ويفسح ها مكانا » لتشارك فى قضايا الأمة السياسية والاجةاعية 
و الثقافية » ناخبة ومرشحة لكل ما تحسنه من الأعمال فیما عدا الو لاية العامة 
على الدولة - فهى نصف الجتمع » وأحد جناحيه » وإنغا النساء شقائق الرجال . 
وهو - انطلاقا من احترام كرامة المرأة وإنسانيتما - يأبى أن تعخذ أداة لاإثارة 
واللهو » والاستمتاع الرخيص . ويوجب عليها - فى ملاقاتها للرجال الأجانب 
علا - الاحتشام والتصون » والترام الأدب والوقار > ف اللباس والتجمل › 
والمشى » والحركة والكلام والنظر » حتى تعرف للمرأة ججديتها » فلا تؤذى » 

حتى لا يطمع » الذى فى قلبه مرض من الرجال . 


۲۹ 


- إسلام ير ی أن الأسرة ق ساس اجتمہ > وأ الزواج هر ساس 
الأسرة » لذا بحث الاسلام عليه » وبیسر أسبابه › و العو اثق الاقتصادية من 
طريقه » بالتربية وبالتشريع معا . ويرفض التقاليد الزائفة » التى تصعبه وتوخحره » 
من غلاء المهور » ومبالغة فى المدايا والولام وأحفال الأعراس > وإسراف ف 
التاثيث واللباس والرينة › ومكاثرة » يبغضها الله ورسوله فى سائر النفقات . 


وهر E EES‏ إليه ٠‏ من 
ف دو ات لااد اتی کا تدخل کل لست ) وتصل ای عن وأذن . 


ينما » وعلى تبادل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف . وججيز الطلاق عند 
تعذر الوفاق » كعملية جراحيهة لا بد مثا » بعد إحفاق وسائل الاصلاح 
والتحكم » ويبيح الزواج بامراة احرى » لن يحتاج إليه » ويقدر عليه » ويثق من 
نفسه بالعدل » إذا قامت الدلائل عل ذلك . 

ويقم العلاقة بين لابوين رالاولاد على وجوب الرعاية الكاملة » ماديا 
وعاطفيا وأدبيا » من جانب الأبوة والأمومة » ووجوب البر والإاحسان من جانب 
البنوة . 
الطفو لة اليتيمة والمشردة. 

ويوسع الإسلام الأسرة » لتشمل الأرحام وأولى القرى » فصاتمم فريضة › 
وقطيعتہم كبيزة فى دين الله . 

/ إسلام مهتم بالتربية والتوجيه » مثل اهغامه بالقانون والتشريع » بل 
قبل اهتامه بالقانون والتشريع ؛ فالقوانين لا تصنع امجتمعات »› إنما تصنعها التربية 
الستمرة » والتوجيه العميق » وأساس كل نمضة وتغيير » هو بناء الانسان 
ذی الفكر والضمير » ذى الايمان و الخلق > وه الانسان الصاح هو ساس 
اجتمع الصاح . 


وهذا يجب توجيه أبلغ العناية إلى المؤسسات التربوية من مدرسة المحضانة 


إلى الجامعة » بي تعلم الإبمان إلى جوار العلم » والحلق بانب الهارة . 

رهن هم معام التربية المنشودة للأجيال المسلمة : الالتزام بسلامة العقيدة 
من الخرافة » ونقاء التوحيد من الشرك » وقوة اليقين بالاخحرة » واستقامة 
الأحلاق ؛ من صدق القول » وإتقان العمل » ورعاية الأمانة والعهد » والصدءع 
باحق » ومعاداة الباطل » والنصيحة فى الدين » والجهاد بالنفس وال مال فى سبيل 
لله » وتغيير المنكر باليد وباللسان وبالقلب » حسب الاستطاعة » ومقاومة الظلم 
والطغيان » وعدم الركون إلى الظالين » وإن كان معهم سلطان فرعون » ومال 
قارون . 

کا يجب توجيه الاهتام إلى المؤسسات الاعلامية مقروءة ومسموعة 
ومرئية » فهى التى توجه الأفكار والأذواق والميول » وتقود الرأى العام إلى 
ما تتبناه > فيجب تنقيتها ما يجافى العقيدة » أو يلوث الفكر » أو ينحرف 
بالسلوك » وأن يكون توجهها لخدمة الأهداف الكبرى للجماعة > من خلال 
برام مدروسة مننقاة » تبتعد عن الاثارة والتضليل ؛ محورها : الصدق فى الخبر » 
والرشد فى التوجيه » والاعتدال فى الترفيه »> والالترام بالقم » والتكامل والتدسيق 
ين البراج والأجهزة بعضها وبعض . 

۸~ إسلام ية قم اجتمع عل أواصر لاء والوحدة بين ابنائه › 
فلا مکان فيه لصراع اا ولا لصراع لأديان > ولا لصراع الطبقات › 
ولا لصراع المذاهب . فالناس كلهم ألحوة » جمع بینم العبو ديه لله » والبنوة 
لادم » ( إن ربکم وأحد » وإك ابا وأحد ) . واختلافهم واقع مشيئه الله 
تعالى وحكمته » وهو يفصل بيهم يوم القبامة › فيما كانوا فيه بختلفون , 


فهو إسلام يحترم غير المسلمين فى امجتمع الإسلامى » ويعتبرهم فى 

ذمة الله » وذمة رسوله » وذمة المسلمين » أى فى عهدهم وضمانهم » وهذا تعبير 
دینی » يعن لدى المسلم أنه يتعبد لله تعالى ؛ بامحافظة عليهم » والدفاع عنم › 
والبر هم » والاقساط إلمم . فان كان إلتعبير يؤذيهم » فليترك حرصا على 
شعورهم ۰ »> والعبرة با ملسميات لا الأسماء . وهو يكفل هم حرية الاعتقاد والتعبد › 
وبحافظ على دمائهم » وأعراضهم › وأموا لمم » كا يحافظ على المسلمين سواء 
| 


بسواء » ويحميهم من الظلم فى الداحل » ا يحمهم من العدوان من الخارج » 
ويجعل هم من الحقوق والحرمات فى الجملة » ما للمسلمين » وعلمم ما عام ٠‏ 
إلا فيما استشنى » نما له علاقة بالفيز الدينى » ويضع من الضمانات المعلوية 
والمادية والقانونية »> ما يكفل هذه الحقوق . 

٩‏ - إسلام لا يعرف الكهانة » ولا توجد فيه طبقة كهنوتية » حتكر 
الدين وتتحكم فى الضمائر » وتغلق على الناس باب الله » إلا عن طريقها ؛ عنما 
تصدر قرارات الحرمان » أو صكوك الغفران . إنغا كل الناس فى الإسلام رجال 
لدينهم » ولا يحتاج المرء فيه إلى واسطة بينه وبين ربه > فهو أقرب إليه من حبل 
الوريد . وعلماء الدين لیسوا إلا خبراء فى اخحتصاصهم › يرجع إلہم )ا يرجع إلى 
کل ذی علم فی علمه  »‏ ولا ينبعك مثل خبیر 4 ١‏ فاطر : ٠١‏ » ل فاسألوا 
أهل الذكر » إن كنت لا تعلمون ‏ « النحل : ٤۳‏ ) . 

ومن حق كل مسلم ¬ إذا شاء - أن يصبح عالما دينيا » بالدراسة 
والتتخصص » لا بالوراثة ولا باللقب ولا بالزرى » ولا احتكار فى هذا 
ولا تحجر . 

فالا سلام ير فض التقسم المستورد للناس والمؤسسات إلى ما هو دينى › 
وما هو غير دينى ؛ فلا انقسام للناس ولا للتعلم ولا للقوانين ولا للمؤسسات › 
فكلها يجب أن تكون فى حدمة الإسلام . 

٠‏ - إسلام يؤكد حق الأمة فى اختيار حكامها » فلا يفرض حا 
عليما » يقودها » رغم أنفها » يعتبر الحكام أجراء عندها » هما حق مراقبتبم 
ومحاسبتهم » کا علا تقديم النصح والعون هم » والطاعة فى المعروف » فمن أمر 
معصية» فلا مع ولا طاعة » ومن اعوج وانحرف » وجب أن يقوم بالنصح 
والارشاد » وإلا فالعرل والابعاد . والحكومة بهذا - وإن كانت « إسلامية » - 
ليست حكومة « دينية » » بالمعنى الذى عرفه الغرب فى العصور الوسطى » فهى 
دولة تقوم على البيعة والشورى والعدل » وتحتكم إلى قانون » لم تضعه هى › 
ولا تملك تغييره » ولیس قوامها « رجال الدین » » بل کل قوی آمين » حفيظ 
علم » من الذين » إذا مكنهم الله ف الأرض ٠‏ أقاموا الصلاة وتوا الركاة وأمروا 
با لمعروف ونوا عن المنكر . 


۲ 


هذا الإسلام يرحب بكل ما كسبته البشرية »> ووصلت إليه من خلال 
صراعها مع انطغاة والمستبدين » من صيغ وصور تطبيقية » تضمن حقوف 
الشعوب فى مواجهة الحكام » وحرية الضعفاء أماء الأقوياء » من دساتیر تفصل 
بين السلطات .» ومحدد العلاقات » وبرلانات منتخبة » وقضاء مستقل »> وصحافة 
حرة » ومنابر حرة » وأحزاب معارضة » إلى غير ذلك » ما يتفق مع روح 
الإسلام ومقاصده الكلية » إن لم ترد فيه نصوص مباشرة جزئية . 
١١ -‏ - إسلام يحافظ على المال » ويرى أنه قوام الناس » وعصب الحياة » 
وبغيره لا تتحقق عمارة الدنيا » ولا نصرة الدين » وهو نعمة يجب أن تشكر » 
وأمانة يجب أن ترعى » كا أنه احتبار وفتنة » ليبلو الله الناس فيما اتاهم » ومذ 
آیلزم کسبه و تنمیثه بالطر ق المشروعة » وأداء الحقوق الواجبة فيه » واحافظة عليه 
م الف والترف والاهمال » وبخاصة الال العام » الذى له فى الاسلام حرمة 
عظيمة » كحرمة مال اليتم . وهو يحترم الملكية الخاصة » لكن يفرض علا قيودا 
وتكاليف شتى » ويقاوم نزعتها إلى السيطرة والاحتكار » ويقودها بالتشريع 
والتوجيه لخدمة المصلحة الاجتاعية . كا يعمل بكل قوة للتنمية الاقتصادية العامة 
للأمة » بحيث تستغل مواردها المادية » وتجند طاقاتما البشرية » وتتكامل فيما بيا 
- عربيا وإسلاميا - لتحتفى اكتفاء ذاتيا » وتنتج ما تحتاج إليه فى جال الزراعة 
والصناعة » ولا تظل عالة على غيرها » وحصوصا فى قوتما الضرورى واليومى › 
۾ سلا حها الذى تذود به عن اأرضها عرضها ومقومات وجودها , والاسلام 
- هنا - يرى العمل للدنيا جزءا من الدين » كا يرى عمارة الأرض عبادة» 
و تلمية امجتمع فريضة » وتقوية لأ مدنيا و عسکريا > جھادا فی سبیل الله » 
والعمل علل تحررها واكتفائها الاقتصادى » من أفضل القربات إلى الله . 
وبهذا يمنح الإسلام الامة من الحوافر والتوجيهات والمناهج واعر كات 
المعنوية » ما يدفع عجلة التنمية إلى الأمام بقوة > وما يفجر الطاقات الكامنة ف 
إنسائنا » الذى هو هدف التمية »> وهو - أيضا ¬ صانعها . 
١‏ - إسلام يعبى غاية العناية بالفئات الضعيفة فى اجتمعات من 
العمال والفلاحين والحرفيين وصغار الموظفين » الذين هم عدة الإنتاج ف السلم » 


والنصر فى الحرب » بحفظ ممم حقوقهم بالمعروف من لأجرر الكامنة › 
۳ 


والضمانات الواقية » فمن کل » حسب طاقته » ولکل » حسب عمله وحاجته 
معا . کا يرعى الإسلام العاجزين عن العمل » أو الذين لا بجدون تمام كفايتم من 
أجر عملهم » من الفقراء والمساكين واليتامى وأبناء السبيل » ويفرض هم حقوقا 
دورية » وغير دورية ( الز كاة » وما بعد الر كاة ) فى أموال الأفراد القادرين > وف 
مال الجماعة من الغنام والفىء وسائر موارد الدولة » ويعمل على تقريب الشقة 
بينم » وبين الأغنياء » فيحد من طغيان الاغنياء » ويرفع من مستوى الفقراء › 
ولا يقبل فی محتمعه » أن یبیت فرد شبعان » وجاره إلى جنبه جائع » ویری أن 
الدولة مسشولة مسشولية مباشرة عن رعاية هؤلاء » فالامام راع » وهو مسکول 
عن رعیته . 

۴ - إسلام يرى أن لا حرج على المسلم أن يحب وطنه ويعتز به › 
وأن يحب قومه ویعتز بہم » مادام ذلك لا يتعارض مع حبه لدینه اعتزازه په . 
وبهذا لا يضيق صدره بالوطنية أو القومية › إذا م يتضمنا حتوى يعادى الإسلام 
أو ينافيه كالالحاد أو العلمانية » أو النظرة المادية » أو العصبية الجاهلية » ونحوها . 

ويتعاطف الإسلام تعاطفا خاصا مع العروبة المؤمنة » باعتبارها وعاء 
الاسلام » وباعتبار العربية لسان القران والسنة » ولغة العبادة والنقافة الاسلامية › 
وباعتبار العرب هم عصبة الإسلام وحملة رسالته » وباعتبار أرض العرب معقل 
الإسلام وحرمه » وفيا الساجد اثلاث العظام » التى لا تشد الرحال إلا الہا ف 
مكة والمدينة والقدس . 

فالإسلام بہذا» نی ولا دم » ویوحد ولا يفرق » ویقوی 
ولا يضعضف . يدعو إلى وحدة الوطن وتماسكه » فوحدة العرب » فوحدة الأمة 
الإسلامية »> سعيا إلى وحدة الإنسانية »> وتضامنا فى ظل مبادىء أخلاقية 
مشتر كه . 

٤‏ - إسلام يقابل الفكرة بالفكرة › والشبة بالخحجة”. فلا إكراه فى 
الدين » ولا إجبار فى الفكر » فهو يرفض العنف منهجا » والإرهاب وسيلة » 
سواء وقع من الحاكمين أم من الحكومين » ويومن بالحوار المادف البناء » الذى 
يتح لكل طرف أن يعبر عن نفسه بوضوح » مع الالترام بالموضوعية وأدب 


3 


اللخطاب » الذى أشار إليه القرآن بقوله : ۾ وجادهم بالتی هى أحسن ‏ 
« لحل : ١٠١١‏ »., 


ولو شاء رباك » جعل 
الناس أمة واحدة ) « هود : ١١۸‏ » » وطمذا يقدر الرأى الاحر » سواء كان فى فقه 
الدين » أو فى أوضاع السياسة » وأن الاحتلاف رحة وير » إذا نشا عن تعدد الرؤى 
والاجتهادات » وأن تعدد الأحزاب ف النظام الإسلام » أمر مشروع فى إطار 
أصول الاسلام وأحكامه القطعية » وكذلك تعدد الجماعات والح ركات العاملة 
للاسلام » مادام تعد د ها لدد تنو ع و خصص › ل تعدد تضاد وتناقض › زعردد 
تکامل وتعاون » لا تعدد تنافر وتشاحن › وما داست تقف صفا واحدا»› ف 
القضايا المصيرية » متناسية خلافاتما الجزئية » وما دام محورها جميعا القران 
والسنة » وهدفها نصرة الإسلام » عقيدة وشريعة وأحلاقا »> وشعارها : نتعاون 
فيما اتفقنا عليه ›» ويعذر بعضنا بعضا » فيما احتلفنا فيه . 

- إسلام لا يكتفى بالتغنى بحضارته الزاهرة بالأمس » ولكنه يعمل 
على إبداع حضارة إسلامية معاصرة » تأحذ من حضارة اليوم أفضل ما عندها ‏ 
من عناصر العلم ۾ التكنولوجيا وحسن الإدارة والتنظم » وتحتفط هى بأصالتب 
وخصائصها ؛ فهى حضارة » تتصل فبا الأرض بالسماء » وترتبط فيها القع 
لربانية بامعانى الإنسانية » وتتجلى فيما أصالة الإسلام » وروح العصر » ويجتمع 
فیا العلم والا يمان »> ویلتقی فيا احق والقوة » ويتوازن فيا الإبداع ادى › 
والسمو الأحلاق » ويتاحى فما نور العقل » ونور الوحى . 

حضارة تبرز فبا مقومات الإسلام وخصائصه » وتتجسد فيما أهدافه 
ومناهجه » فى بناء الفرد » وى تكوين الأسرة » وفى تشبيد الجتمع » وى إقامة 
الدولة »> وفى توجيه الإنسانية إلى التى هى أقوم . 

حضارة متميرة عن حضارة المعسكر الشرق الادية والالحادية »> وعن 
حضارة المعسكر الغربى النفعية العلمانية > حضارة لا تنتمى إلى يمين ولا يسار » 
بل تنتمى إلى الإسلام وحده ؛ منه تستمد » وعليه تعتمد » وإليه يدف » وبه 
تتحرك وتنطلق »› وفيه تبرز . 
3 


وهی - مع تمیز ها ~ تمن بالتفاعل بين الثقافات ›» والحوار بين 
الحضارات » والتعارف بين الام > والإخاء ین بن الإنسان حيثا كانوا » ولك 
تأبى أن تذوب فى غيرها » وأن تفقد أصالتها وتميزها » هذا ترفض كل أنواء الغزو 
الغقافى » والاستلاب الحضارى › والتسلط الاجنبى » وتقاوم الاساليب الملتوية » 
الت يدحل با غراة اليوم » متنكرين فى ثياب الإنسان » وهم جنفون حتہا نياب 

۷ - إسلام لا بجعل أكبر مه التطبيق الظاهرى للجانب القانونى فى 
الشريعة » وبخاضة جانب العقوبات فيه » من الحدود والقصاص › وإن كانت 

ولكن معركته الأولى » ومهمته الكبرى » السعى الحثيث. لاقامة حياة 
إسلامية حقيقية » لا شكلية » حياة تعمل على إصلاح ما بانفس الناس » حتى 
يصلح الله ما ہم > فى ظلها يى الانسان المؤمن > والاسرة المهاسكة » وامجتمع 
المترابط ٠‏ والدولة العادلة » التى تتصف بالقوة والامانة » حياة إسلامية متكاملة » 
تو جهها عفيدة الإاسلام » وتحکمها شر عه الاسلام » وتسودها مفاهم الاسلام » 
وتضبطها أخلاق الإسلام » وتجملها اداب الإسلام . 

حياة مجتمع متكافل متاسك » کالبنیان يشد بعضه بعضا » لا جوع فيه 
فرد » وجاره إلى جببه شبعان » يتوافر فيا العلم النافع لكل جاهل » والعمل 
المناسب لکل عاطل 4 «الأجر العادل لکل عامل 4 ۾ الغذاء الکاف لکل جائم 4 
والعلاج الناجع لكل مريض > والمسكن الصحى لكل مواطن > والكفاية التامة 
لکل حتاج » والرعاية المادية والاجتاعية لكل عاجز » وجخاصة الاطفال والشيوخ 
والارامل والمعوقون . کا تتوافر فى هذه الحياة » القوة على كل صعيد ؛ القوة فى 
الفكر » والقوة فى الروح » والقوة فى البدن » والقوة فى الخلق » والقوة ف 
الاقتصاد » والقوة فى السلاح والإعداد » نجوار قوة الوحدة » والقاسك » وأساس 
ذلك کله » قوة لاماك . 


بلمتهم اناهم » وهم يد على من سواهم › وانهم اخحوة » جمعتهم العقيدة الواحدة » 


٦ 


والقبلة الواحدة » والايمان بكتاب واحد » ورسول واحد » وشريعة واحدة . وأن 
علييم أن يزيلوا كل العوامل المغرقة لجماعتمم » من اللخضوع للعصبيات العنصرية 
والإقليمية » ومن التبعية للمناهج والأنظمة المستوردة : يينية أو يسارية » ومن 
الارتماء فى أحضان الولاءات المعادية لامتنا : غربية أو شرقية » ومن اتبا ع الأهواء 
والأنانيات الحاكمة » التى تدوس مصالم الأمة الكبيرة > فى سبيل مطامعها 
الصغيرة » ومكاسبا القريبة . 

کا أن عايمم أن ينتقلوا بالتضامن الإسلامى القام » من مرحلة الكلام إلى 
مرحلة العمل › وآن یشدوا آزره » ویوسعوا نطاقه » حتی یصل إلى شکل سیاسی 
من أشكال الانحاد أو التكتل فى عالنا المعاصر » الذى لا يعيش فيه الصغير › 
إلا فى حماية الكبير » ولا تجح فيه إلا الدول الكبرى . وأمتنا جديرة أن تكون 
كتلة كبرى » إذا استجابت لنداء رها » # واعتصموا عبل الله جميعا» 
ولا تفرقوا 4 ( ال عمران : ٠١۳‏ ». 

وعلى المسلمين متضامنين » أن يعملوا على تحرير « الأرض الإسلامية » من 
غاصبيما » على أن تبدأً كل جماعة بتحرير وطنها الخاص » يعاونهم المسلمون ف كل 
مكان » وبخاصة جررانهم وأقرب الناس هم »> حسب حاجتمم العسكرية ‏ 
والاقتصادية » والبشرية »> وعملهم فى هذا من أفضل الجهاد فى سبيل الله . 

ولفلسطين - حاصة - مكان فى جهاد المسلمين اليوم » فھی أرض 
النبوات » ومسرى النبى عه » وبلد المسجد الأقصى » وهى قضية كل مسلم » 
حتی شتحرر أرضها السليبة »> ويستعيد شعما حقه » ويقم دولته المستقلة فى 


أرضه . 
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ذلکم هو مفهوم الاسلام › وتلك هى معاله الأساسية » کا يفهمها › 
ويدعو إليما التيار الاسلامي > المتمير بالاستنارة والاعتدال والالتزام »> فما مفهوم 
ر العلمانية » ؟ 

« العلمانية تر جمة غير دقيقة » بل غير صحيحة لكلمة ( Secularism‏ « 
فى الامجليز ية أو » Secularite‏ » أو «» aiqueا‏ » بالفرنسية » وهی كلمة 
لا صلة نما بلفظ د العلم ) ومشتقاته > على الاطلاق . 

فالعلم فى الإنجليزية والفرنسية » يعبر عنه بكلمة ( Science‏ » » والمذھبپ 
العلمى › نطلق عليه كلمة ( "ءاأدعاع8 » » والنسبة إلى العلم هى 
Scientific )‏ « أو ر Scientifique‏ » فى الفرنسية . 

ثم إن زيادة الألف والنون » غير قياسية فى اللغة العربية » أى فى الاسم 
المدنسوب › وإنما جاءت ماعا مثل « ربالى » نسبة إلى ( رب e)‏ م کثرت ف 
کلام المتأحرين ؛ کقوهم : « رو حالی » نفسالی » ونورا ... ) ۰ واستعملها 
المحدثون فى عبارات ؛ مثل : ١‏ عقلانى » و ( شخصالنى » ؛ ومثلها ( علمالى » . 

و التر حمة الصحيحة للكلمة هى « اللادينية ) 0 « الدنيوية ) » لا بمعلى 
أو ما كانت علاقته بالدين » علاقة تضاد . 
ولم ترجمت الكلمة الأجنبية بهذا اللفظ « العلمانية » ؛ لأن الذين تولوا 
الترجمة » م يفهموا من كلمتى ( الدين » و «العلم » إلا ما يفهمه الغرلى 
السيحى مها . والدين والعلم فى مفهوم الانسان لغرب » متضادال متعارضان › 

)١(‏ بعضهم ينطقها بفتح العين » نسبة إلى « العام » > وشاع ذلك فى عدد من المعاجم » حيث أنحذ 


عضها عن بعض . ولو صح ذلك لقيل : « العالائية » . واخحرون ينطقوما بكسر عينها - وأنا مهم - نسبة 
إلى « العلم » » وهو خحطا من المترجحمين » كرت سببه بعد سطور . 


۹۸ 


فما یکون دینیا لا یکون علميا » وما يکون علميا لا يکون دينيا »> فالعلم 
والعقل ٠‏ يقعاك ف مقابل الدين › و العلمانية والعقلانية » فى الصف المضاد 
للدين . 

وتتصح التر جمة الصحيحة من التعريف › الذى تورده المعاجم » ودوائر 
المعارف الاجنبية للكلمة : 

تقول دائرة المعارف البريطانية مأدة ( ۲ أةااءمS‏ » : (« وهى حركة 
اجتهاعية » تمدف إلى صرف الناس » وتوجيمهم من الاهتام بالآحرة » إلى الاهتام 
بهذه الدنيا وحدها ؛ وذلك أنه كان لدى الناس فى العصور الوسطى › رغبة 
شديدة ف العزوف عن الدنيا » والتأمل ف الله واليوم الآحر » وف مقاومة هذه الرغبة 
طفقت ال ( ecu‏ » » تعرض نفسها » من خلال تنمية النرعة الانسانية › 
حیث بدا الناس فى عصر الهضة يظهرون تعلقهم الشديد بالانجازات الثقافية 
والبشرية » وبإمكانية تحقيق مطاحهم ف هذه الدنيا القريبة . 
الحدیث کله باعتبار ها حر كة معبادة للدين › و مضبادة للمسيحية ) 

ويقول قاموس ) العام الحدید ) لو پسٹر » شر حا للمادة نفسها : 

١‏ - الروح الدنيوية » أو الاتجاهات الدنيوية > ونحو ذلك عل 
الخصوص : نظام من المبادىء والتطبيقات ( ءا۴۲۵ » يرفض أی شکل من 
أشكال الايان والعبادة . 

۲ - الاعتقاد بأن الدين والشعون الكنسية » لا دحل ها فى شعون 
الدولة » وخحاصة التربية العامة . 

ويقول ( معجم أكسفورد ) شر حا لكلمة (« ٣ھاcuمS‏ » : 

| - دنيوى » أو مادى » ليس دينيا ولا روحيا ؛ مثل التربية اللادينية › 
الفن أو الموسيقى اللادينية » السلطة اللادينية » الحكومة المناقضة للكنيسة . 

۲ - الرأی الذى يقول : إنه لا ينبغى أن يكون الدين اساسا للأحلاق 
والتربية . 


۹ 


۾ يقول « المعجم الدو لى اثالث الحديد « leدة‏ : » Secularism‏ ¢ : 

) میاه ف الحیاة أ ٤‏ أی شان حاص ۰ يقوم على مدا اك الدين 
أو الاعتبارات الدينية > جب أن لا تتدحإ فى الحكومة »> أو استبعاد هذه 
الاعتبارات > استيعادا مقصودا » فهى تعنى مثلا « السياسة اللادينية البحتة ف 
الحكومة ) . ١‏ وهى زظام اجتاعى فى الأخلاق » مؤسس على فكرة وجوب قيام 

سإ 

دول النظر 3 الدين . 

ويقول المستشر ق ١‏ أربرى ) فى كتابه « الدي فى الشرق الاوسط » عن 
الكلمة نفسها : 

ر إن المادية العلمية والإنسانية والمذهب الطبيعى والوضعية » كلها أشكال 
الشرق الاو سط > فانما م سذ أى صغة فلسفية او أدبية محددة › واتموذج 
الرئيسى هاء» هو فصل الدين عن الدولة فى اجمهورية الت ركية ٠‏ . 


را) هذه النقول من كتاب « العلمائية ٠‏ » وهو رسالة ماجستير من جامعة ١‏ ام القرى ١‏ »> لسفر 


العلمانية بين الغرب المسيحى والشرق المسلم 


العلمانية - ا ذكرنا -. كلمة حديثة الاستعمال فى لغتنا العربية > شأنا 
شأن كثير من الكلمات » التى أصبحت مصطلحات أو ها قوة المصطلحات فى 
عضرنا » و « الياء » المشددة فما للنسب » والألف والنون زائدتان . 


وهناك من ينطقونما بكسر العين « العلمانية » » نسبة إل ١‏ العلم ) 
بكسر » فسكون وهذا هو الأشهر » ومن ينطقونا بالفتح « العلمائية » » نسبة 
إلى « العلم » بفتح » فسكون » بمعنى «العالم » » أى الدنيا » وعليه جرى 
« المعجم الوسيط » » الذى أصدره مجمع اللغة العربية . 

والكلمة - على كل حال كسرت عينا أو فتحت - مترجمة عن اللغات 
الأوربية » کا رأينا . وكان يمكن أن تترجم بلفظة « لا دينية » ؛ لأن معنى الكلمة 
لأجنبية ما لیس بدینی » وکل ما لیس بدینی » هو لا دینی » ولکن اختيرت 
كلمة ١‏ علمانى » أو « مدنى » ؛ لأنا أقل إثارة من كلمة ١‏ لا دينى » . 

وكا أن لفظ الكلمة دخيل على معاحمنا العربية » فان معناها ومدلوطها» 
سواء أكانت بكسر العين أم بفتحها » ما يقابل « الدين » . فالعلمانى ما ليس 
بدينى » ومقابله الدينى » أو الكهنوتي » وكان مدلول « العلمانية » » المتفق عليه 
يعنى : عزل الدين عن الدولة وحياة امحتمع » وإبقاءه حبيسا فى ضمير الفرد ». 
لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه »> فإن سمح له بالتعبير عن نفسه » ففى 
الشعائر التعبدية » والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة » ونحوها. 


وهذا المعنى غير معروف فى ترائنا الإإسلامى » فتقسم شئون الحياة إلى 
ما هو دینی »› وما هو غير دینی » تقسم غير إسلامی »› بل هو تقس مستورد › 
ماحوذ من الغرب النصرانى . وما نراه اليوم فى متمعاتنا العربية والإسلامية من 


o | 


مات للحياة » وللناس » وللمؤسسات » إلى دينى » وغير دينى › ليس من 
الاسلام فى شىء . 


یکن فى الاسام - ٣‏ فى عصورنا الأعيرة إلى اليوم = تعليم دينى ‏ 
وتعلم غير دینی › وم يكن فى الإسلام ناس يسمون رجال الدين » واخرول 
يسمون رجال العلم أو السياسة أو الدنيا » وله يعرف الإسلام سلطتين : إحداهم 
دينية » والأحرى زمنية أو دنيوية » ولم يعرف فى تراث الإسلام دين لا سياسة 
فيه ٠‏ ولا سبأاسة لا دين ها . 


قد كان الدين منز جا با اة کلھا : امتزا ج الروح ہا حسم فلا یو جد 
شىء منفصل امه الروح › ولا شىء منفصل اسمه الجسم » وكذلك كان الدين 
والعلم » أو الدين والدنيا » أو الدين والدولة ف الإسلام . 

إن العلمانية « بضاعة غربية » لم تنبت فى أرضنا » ولا تستقم مع عقائدنا 
ومسلماتنا الفكرية . 


o ۲ 


لقد كان لظهور العلمانية فى الغرب مبرراتها الدينية » والفكرية › 
والنفسية » والتارجخية » والواقعية . وهى مبررات خاصة بالعالم الغربى » لا يجوز 
لعا الاسلامى ال بقلده فیا 


إن المسيحية - نفسها - تحتوى من النصوص ما يويد فكرة العلمانية › 
أى الفصل بين الدين والدولة » أو بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية . 

أجل » تعترف المسيحية بمذه الثنائية للحياة » بحيث تقسمها قسمين : 

أحدها : لقيصر وهو الجانب » الذى يخضع للسلطة الزمنية > سلطة 
الدولة . والثافى : لله »> وهو الحانب » الذى يخضع للسلطة الروحية »ا سلطة 
الكئيسة . 

وهذا واضح فى قول المسيح ( عليه السلام )» كا يرويه الإنجيل : « أعط 
ما لقيصر لقيصر › وما لله لله » ! 
السلمين » عيطا بكل شىء » مدبرا لكل أمر » لا تخفى عليه خافية » ولا يغيب 
عن علمه ذرة » فى السموات ولا فى الأرض » وسع كل شىء » رة وعلما» 
واحصی کل سء ددا ) و جعل لکل سىء قدرا » بعٹث الرسل مبشر ین 

إغا إله الفكر الغربى إله احر > مل إله ١‏ أرسطو » » الذى لا يعلم شيا 
عير داته » ولا يدرى عما ف الكون شيشا » ولا یدبر قره أمرا» ولا يرك 


o 


ساکنا » فهو = قال مور الحضارة ,الفلسفة « ول ديورانت » : إله 
مسكين » أشبه بملك الانجليز > ملك ولا بجکہ ! 

أما الإسلام » فهو لا يعرف هذا الإله المسكين العزول عن الكوز 
والانسان » ولا يقبل الشنائية » التى عرفها لفك الملسيحى والفكر الغرهى » الذى 


يشطر الانسان » ويقسم الحياة بين الله تعا و بين فيصر . فليس قيصر ند 
له » يناز عه فی ملکه بل هو عبد لله بضع لحكمه » ويدين لأعره رنه : 


کا یدین کا العباد . 

إن عقيدة التوحيد الاسلامية ترفض الشرك فى العبودية لله » او الشرك ف 
الولاء له » أو الشرك فى الطاعة لحكمه » فالمسلم لا يبغى غير الله را » ولا يتخذ 
غير الله ولیا » ولا يبتغی غير الله حکما » کا وضحت ذلك سورة التوحيد . 
سورة الأنعام » وإنما بجحب أن يكون المسلم كله لله > وحياته كلها لله * قل 
إن صلانی » ونسکی » ومحیای ۰ ومان لله رب العالین 4 ١‏ الانعام : ٠١١‏ . 


(ب) المسيحية لبس فيا تشريع لشئون الياة : 

ومن ناحية أحرى » لا تملك المسيحية تشريعا مفصلا لشئون الحياة ‏ 
يضبط معاملاتما » وينم علاقاتبا » ويضع الأصول والموازين القسط لتصرفاتما . 
إا هى روحانيات واحلاقيات » تضمتتہا مواعظ الاجيل » وكلمات المسيح فيه . 
على حلاف الاسلام » الذى جاء عقيدة وشريعة » ووضع الاصول لياة الانسان 
من المهد إل اللحد . # ونرلنا عليك الكتاب ٠‏ تبيانا لكل شىء ٠‏ وهدى ورحهة 
وبشرى للمسلمين 4# « النحل : KAA‏ 

هذا مل التشريم ال سلامی الحلال والحرام ف حياة الفرد » کا نظم 
ا لحقوق والواجبات ف دائرة الأسرة ونظم شون المبادلات والمعاملات فى امحتمع 

بين الناس بعضهم وبعض » کا عن پشئول الادارة ولال والسياسة الشر عية » 

و كل ما يتعلق بعقوق الراعى والرعية > وكذلك بالعلاقات الدولية بين الأمة 
الإاسلامية » وغيرها من الام مسالين ومحاربين . 
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و هذا ما تضمنه « الفقه الاسلامى » › الذىی يضم فى جنباته » کل 
ما يتعلق جحياة الفرد المسلم واجتمع المسلم » من كتاب « الطهارة » إلى كتاب 
« الجهاد » » ومن اداب الا كل والشرب » إلى بناء الدولة . 

أما المسيحى » فليس عنده مثل هذا التشريع » يرجع إليه » ويحكم به » 
أو يحتكم إليه . 

فالمسیحی » إذا حکمه قانون مدنی وضعی › لا يىرعج کثررا ولا قلیلا ؛ لان 
لا یعطل قانونا فرضه عليه دینه » ولا يشعر بالتناقض بین عقیدته و واقعه > کا يشعر 
به المسلم » الذى يوجب عليه إيمانه بالله ورسوله الاحتكام إليهما فيما شرعا» 
والسمع والطاعة لا أمرا به أو نہیا عنه ‏ نما کان قول الم منين » إذا دعوا إلى 
الله ورسوله » ليحكم بينهم أن يقولوا : “معنا وأطعنا » وأولعك هم المفلحون ‏ 
« النور : .)١١‏ 


(ج) ليس للاسلام سلطة ديية بابوية : 

على أن العلمانية » إذا فصلت دين المسيحى عن دولته » أو دولته عن 
دینه » لا يضیع دینه » ولا يزول سلطائه ؛ لان لدينه سلطة بالفعل قائمة › ها 
قوتا وخطرها وماها ورجاها . 

فهناك سلطتان بالفعل فى المسيحية : السلطة الدينية » ويثلها البابا ‏ 
ورجال ( الإكليروس » . والسلطة الدنيوية » ويثلها املك أو رئيس الجمهورية › 
ورجال حکومته » وأعوان سلطته . 

فإذا انفصلت الدولة عن الدين هناك » بقى الدين قائما » فى ظل سلطته 
القوية الغنية المتمكنة » وبقيت جيوشها « من الرهبان والراهبات والمبشرين 
والمبشرات » » تعمل فى مجالامما الختلفة » دون أن يكون للدولة عليهم سلطان . 
خلاف ما لو فعلت ذلك دولة إسلامية > فان النتيجة أن يبقى الدين بغير سلطان 
يۇيدە » ولا قوة تسنده » حیث لا بابوية له ولا کهنوت ولا ( إکلیروس ») . 

وهذا ما حدث فى تركية المسلمة » حين أعلن « ال أتاتورك » علمانية 
الدولة » وفصلها عن الدين » وفصل الدين عنها . ا فصل ذلك الكاتب المغرلى 
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المسلم الأستاذ ! إدريس الكتانى فى كتابه « المغرب المسلم ضد اللادينية » . يقول 
الأستاذ : « إن التجر بة التر كية حلال ٠١‏ عاما» « أكثر من ٦٠‏ عاما الآن » » أقامت 
الدليل على أن تطبيق هذا النظام فى دولة إسلامية » معناه القضاء على الاسلام › 
كعقيدة حية مزدهرة » ورسالة إنسانية خالدة ؛ ذلك أن تجريد الحكومة من 
السلطة الدينية » ومن صبغة الدين - مع العلم بانه لا يوجد فى امجتمع الإسلامى 
من يمثل هذه السلطة » )ا هو الشان فى المسيحية - لا يعنى إلا انقراض سلطة 
الدين الاسلامى بالمرة . وهذا عين ما حدث فى تركيا » فإن الكماليين عندما 
قصلو ا دوم عن كل سلطة ( دينية ) : یکو نوا راغبین فعلا فی وجودها » 
ولذلك عمدوا إلى إنشاء إدارة صغيرة للشعون الدينية » تشرف على المساجد › 
وهى المظهر الوحيد » الذى بقى للإسلام فى تركيا. ‏ 

ومن البديى أن هذه الإدارة م تكن ها أية سلطة دينية ؛ لأنها فى الواقع 
مصلحة حكومية صرفة » ولا يكن - محال من الاحوال - مقارنة نفوذ هذه 
الادارة بسلطة ( البابا » الروحية العظيمة فى العام المسيحى » وسلطاته المستقلة 
- تماما - فى إدارة الكنائس والموؤسسات والمصالح المسيحية كلها . 

ومن هذا يتضح لنا أن نفام « لاأدينية الدولة » » إذا كان ينسجم مح 
المسيحية » ولا يقضى على سلطا » وإنما يحدد احتصاصامها بالنسبة للسلطة 
الدنيوية » فإن هذا النظام يتعارض - تماما - مع طبيعة الإسلام »> ويكون خحطرا 
مباشرا عليه » كشريعة كاملة للحياة »> ويعطل أجهزته المتحركة »> عن القيام 
بوظيفتها » ويحيله بالتالى » إلى عاطفة وجدانية نائمة فى 'قلوب الناس . 

ولذلك فإن المغرب العرهى المسلم.» لن يسمح بإعادة ١‏ التجربة الت ركية ) 
فوق أراضيه الطاهرة » ولن يصبح ( لایکیا » » إلا عندما ترغب شعوبه فى التخل 
عن عقيدتها وإيمانما » والتدكر لتارجخها ورسالتما » وهذا ما لم تسمح به للاستعمار 
فى الماضى » ولن تسمح به للذين وقعوا تحت سيطرته الفكرية فى المستقبل › 
باذن الله ٩(۲‏ . 
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والواقع » ان هدا ليس موقف المغرب العربى المسلم وحده » بل هو موقف 
واحد » والوجهة واحدة » والخطر عايمم واحد . 


(د) تارج الكنيسة غير تار الإسلام : 


إن تاريخ الكنئيسة نفسه مع العلم والفكر والحرية » تار مخوف › فقد 
وقفت الكنيسة مع الحهل ضد العلم » ومع الخرافة ضد الفكر » ومع الاستبداد 
ضد الحرية » ومع الملوك والاقطاعيين ضد الشعب » حتى ثارت الجماهير علا » 
وتحرروا من الحكم المباشر لرجاها » واعتبروا عزل الدين عن الدولة » كسبا 
للشعوب ضد جلاديما . 

تار الكنيسة فى ذهن الانسان الغربى المسيحى » يعنى الاضطهاد والقتل 
ومحا م التفتيش » والمذابح المستمرة بين الطوائف المتنازعة بعضها وبعض » وعودة 
السلطة إليها » تعنى عودة هذه الماسى » فلا غرو أن ينفر الانسان الغرهى منہا» 
ويقف فى سبيل حكمها وتسطلها . 

لستمع إلى شاهد من أهلها » وهو الأستاذ « امرى ريفر » »> حيث يحلل 
أسباب فشل المسيحية فى كتابه تحليل السلام » » فيقول : « إن القتل الواسع 
النطاق » والتعذيب » والاضطهاد » والضغوط » التى شهدناها فى منحصف القرن 
العشرين » لأدلة قاطعة على الافلاس الكامل للمسيحية »> كوسيلة لترويض 
الانفعالات الإنسانية الغريزية » ولتحويل الإنسان » من حيوان إلى مخلوق اجټاعى 
معقول . 

وإن بعث البربرية » والاستعمال المطلق للقتل الجماعى » ف العام بأسره » 
لا يكن اعتباره كعمل لقلة من الأفراد > الذين لا يؤمنون بالله » أصاہہم مرض 
التلذذ بالتعذيب « السادزم » » أو جماعة من المتعصبين للشنتوية اليابانية . 


لقد قتل ملأيين من الأبرياء > دون أن تهتز شعرة فى جسم من قتلوهم » 
تهب عشرات اللايين من البشر » وجردوا نما بملكون » ونفوا عن بلادهم » 


o¥ 


مسيحية » انتسبت منذ قرون » إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية » أو إلى 

ولقد ارتكبت فظاعات وماس مفزعة » ومجردة من كل مظهر إنسانى » 
لا عل يد ألان » و يابانيان فحسب › بل على ایدی إسبانيين › و طليان » 
وبولندیین » ورمانیین » ومجر » وفرنسیین » وصرب › و کروات » وروس . ولقد 
أغضت عن هذه القطاعات » وأغمضت عيها » كل امجتمعات المسيحية ؛ > على 
احتل*ف مذاهبا . 

زلیس قصدی هنا » أن آم أو أصدر حكماً عل أى دين مترل « منظم ‏ 
لاغضائه عن هذه الانفجارات الوحشية الشبيمة بحيوانية إنسان ما قبل التاريخ ! 
ا 

إنه من العبث » نكران أن المسيحية عجرت عن التسرب إلى نفس 
الإنسان » وعن غرس جذورها فى تلك النفس » لقد اقتصر مجاحها - فقط - على 
حلق قشرة رقيقة من السلوك الخلقى » وطبقة حفيفة من الحضارة › ل تلبث 
القلاقل الاجتاعية » التى شهدها القرن العشرون »› حتى مزقنما قطعا ) . 


د إن ألفى سنة » لزمن كاف » للحكم على جدوى أية طريقة » بصرف 
النظر عن المذهب » الذى تطبقه هذه الطريقة . حلال هذه القرون العشرين › 
حيل إلى الناس أن المسيحية نجبحت فى تأنيس الحيوان الراقد فى صدر الانسان » 
وف طضبط وتقييد النزعات والخصائص الانسانية المضرة . ولكن منذ حادت 
الكنائس عن رسالتا الانسانية العالمية » متحولة إلى « منظمات وطنية ) » مؤيدة 
أثر الوطنية الوثنية القبلية > ك هى ضعيفة قبضة المسيحية على العام الغسربى ! 
ذلك لأنا من أجل عرض الدنيا » قد تخلت عن تعالمها الروحية » مستسلمة أمام 
٠‏ غرائز الانسان ارکایة ‏ اتی معطم بعضھا بعضا ؛ مام پندارکی القانون » 
ويلزمها حدها . 
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إن ماف المسيحية من قدسية » وبواعث للحضارة » هو توحدها 
وعالميتا » أى تعالمها القائلة : أن الناس حلقوا متساو ین اماه الله » وأنہم عبيد 
لاله واحد » يحكمهم قانون واحد » فتلك هى التعالم المنطوية على الفكرة ؛ 
حقا » فی تار اللانسانية . 

ولكن لسوء الحظ . المسيحية كدين منظم » تحولت شيعا فشيغا » إلى 
منظمة » ذات سلطة رئاسية مطلقة » وقد أدى هذا إلى M؟S831‏ .ء م إلى 
التفرق » وبذلك الحدر القانون الواحد العالى . إلى ديكتاتورية من ناحية ٠‏ وإ 
انتشار الفرق والمذاهب على أوسع نطاق من ناحية أحرى . وف هذه اللحظة » 
بدأت الأوطان والقوميات الحديثة تتبلور » كا بدأ الشعور الوطنى يسود العا 
الغربى » ويتفوق على الشعور المسيحى » فانقسمت الكنائس المسيحية فيما بينم 
إلى عدد جديد من الغرق المذهبية » وجعل كل فريق منها يؤيد المثل الأعلى الجديد 
الناشيء » أعنى المثل الأعلى الوطنى . ' 

وما لبشت المسيحية أن تشابہت بالوطنية » وفى كل وطن اعتبرت السياسة 
الوطنية »> كاأنها سياسة مسيحية » لناقشة الاتجاهات الاشتراكية والنزرعات 
الحرة » اه . 


هذا نموذج للمطاعن » التى وجهت للمسيحية » وهو غنى عن کل 
تعليق . فهل الإسلام كان كذلك ؟ وهل يمكن أن يؤاخذ بثل ذلك ؟ إن وقائع 
تارج وحقائق الإسلام تجيب بالنفى » ولكن الإسلام مع ذلك تاثر من هذه 
الحملة »> کا تاثر من طغيان الافكار الوطنية والقومية عليه » ليس فقط ؛ لان 
الغربيين أصبحوا ينظرون إليه ويكتبون عنه » باعتبار أنه نسخة من المسيحية 
کا يتهمونها ؛ بل لأن المسلمين الذين تعلموا فى مدارسهم ١‏ اللايكية » » أصبحوا 
يعتقدون ذلك بدورهم » وينظرون إليه بنفس المنظار ‏ , 
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فشل العلمانية فى ديار الإسلاه 


من أجل هذا ء لا يتصور للعلمانية أن تنجح فى بلد إسلامى ؛ لأنها 
مناقضة لطبيعة الاسلام » الذى تدين به الشعوب المسلمة » ومناقضة لمفاهيمه 

کل ما تفعله العلمانية آنا حاو ل تغيير طبيعة الأمة وامجاهها » والأمة 
لا تستجيب هما » حيث ترفض أجهزة المناعة فى كيانها » زر ع هذا الجسم الغريب 
فى داخاها » وتقاومه بكل قوة » فينشاً بين الحكم العلمانى وبين الأمة المسلمة 
صراع » يظهر حینا ویختفی آحیانا » ویتد یوما » وینکمش یوما اخر » ولکنه 
کمون النار فی الب ر کان » ولکنه لا بد یوما أن ينفجر . 

والاتجاه العلمانى - على كل حال - يعوق انطلاق الأمة بكل طاقاتما ؛ لأنه 
غریب عنہا » دخیل علیہا »> لا حر کها من داحلها » ولا بخاطبہا باللسان › 
الذی ہز كينوتما . 

وأبرز بلد إسلامى حكمته العلمانية » ونفذت فيه خحططها » وضربت بيد 
من حدید کل من يقاومها » وخحاضت فى ذلك جرا من الدم » هو : تر كيا » بلد 
ا خلافة الإسلامية الأحيرة » الذى قهره « أتاتورك » على تطبيتق الأنموذح الغربى فى 
من تراثه » وقیمه » وتقالیده » کا تسلخ الشاة من جلدها» وأقام دستورا 
لا دينيا » يعزل الدين عن الحياة عزلا كاملا » قامت - على أساسه - قوانين 
جافية لالاسلام كل امحافاة » حتى فى شئون الاسرة والاحوال الشخصية . 
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فهل استطا ع آتاتور ك وخلفاۋه من بعده » ومعهم الدستور والقوانين › 
والتعلم ٤‏ والاعلام ( وا یش والشر طة › ومن ورائهم الغر ب بکل جبرو له 
وقوته » أن يجتثوا جذور الافكار الاسلامية ›» والمشاعر الإسلامية » والتطلعات 
الاسلامية » والقى الاسلامية » من حياة الشعب التر کی المسلم ؟ 


الواقع الذى يشهده » كل من زار تركيا فى السنين الأحيرة » تشهد به 
لمساجد المزدحمة بالمصلين من كل الأجيال » وتشهد به المدارس القرآنية » التى 
تعد بالالاف › وتشهد به معاهد الائمة ۾ الخطباء » و يشهد به انتشار الكتب 
الاسلامية » ويشهد به حال الأتراك » الذين يعيشون فى الانيا » وغيرها من بلاد 
أوربا - هذا الواقع يقول : لا » وألف ( لا ). 


ولا بأس أن أنقل هنا ما كتبته جريدة ١‏ لوموند دبلوماتيك » الفرنسية › 
فی ۱۹۸۳/۱/۱۸ م » عن ترکيا بين مدنية الغرب وأصالة الإسلام »> ونقلته جلة 
« الرائد » » التى تصدر فى احن بالمانيا » تقول الصحيفة : بعد قرنين من 
الإصلاحات » الرامية إلى طبع الحتمع الت ركى بالطابع الغرى » وبعد نصف قرن 
من الحكم العلمانى » هنالك حديث الان عن انبعاث الاسلام مجددا فى تر كيا » التى 
كانت من أوائل الدول الإسلامية › التى فصلت بين السياسة والدين . 

فالثو رة الكمالية « كال أتاتورك » »> كانت قد جعلت من العلمانية ساس 
الدولة وأساس التحديث فيا » ما كان يعنى أن الإسلام بجحب أن يخرج من الحياة 
العامة » ليحتفظ فقط بحق التاثير فى ضمائر المتدينين . وهكذا تحول الاسلام » 
الذى هو دين وسياسة قبل كل شىء » إلى مسألة حاصة »› بجرة قلم من جانب 
الدولة » التى راحت تشرف عليه . 

والواقع أن فصل الإسلام عن السياسة فى بلد مسلم بصورة تامة تقريبا » 
کانت جر ب فريدة » تقوم بها دولة علمانية قائمة على المط الغربى . وأدى هذا 
الوضع إلى انتقال الإسلام من موقع السيادة والسلطة | إلى موقع الظل ف الأوساط 
الشعبية » وخحاصة الفلاحين فف الاناضول › وأصبح عرضة للقمع غالبا ؛ 
فالمدارس القرانية والزوايا » اعتبرت غير شرعية » ابتداء من عام ۱۹۲١‏ » على 
اعتبار أا مراكز للتخلف والتامر الرجعى . 
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ولكن هل انطفا الاسلام -~ مع ذلك - ف ضمائر الأتر اك واخحتفى من 
الحياة السياسية التركية ؟ يبدو أن العكس هو الصحيح . ومع اخحتفاء الإسلام من 
عام الطبقة الحاكمة » تحول إلى مركز الخيارات السياسية فى البلاد . فالجمعيات 
لاسلامية والتعالم الدينية » استمرت تارس نفوذها وسط احماهير ف 
الاناضول بل وا کتسبت انصارا حددا . 


إن حماس الجماهرر التركية للرموز الإسلامية » لا يرجع - فقط - إل 
شاط جمعيتى ١‏ النقشبندى ) ١ ١‏ القادرى ١‏ وغیرهماء أو لكوك الحکم معاد يا 
للدين » بل يرجع - كذلك - إلى رفض امجتمع الت ر كى لأى نموذج اجتاعى » 
يخر ح عن الاطار الثقاف الإسلامى » وخشية هذا امحتمع من رؤية اههوية 0 
اتر كية » تدوب شيئا فشيئا وسط تنامى نفوذ نمط. الحياة الغربية داخحل تر كيا . 
من الصعب - الان - تحديد عدد اتبا ع الحمعيات الدينية فى تر كيا » وعدد ۴ 
يذهبون للمدارس الاسلامية السرية ؛ لان هذه الحمعيات والمدارس » لا تعمل 
تعمل الأحزاب » ولكن يمكن أحذ فكرة عن طريق نسبة الأصوات » التى 
حصل علا « حزرب اخلاص الوطنى ) »> الدى يتزعمه السيد ( ار بکان ( 
الذى يقبع - الان - فى السجن بتهمة معارضة مبادىء « العلمانية » » وخالفة 
المادة ٠١۳ ١‏ » من القانون » التى حرم الدعوة لاأى ربط بين الدين والحياة 
الاقتصادية أو السياسية . والواقع أن حزب الخلاص بدأ مع دخول المط البرل اى 
الى ترکیا » وقد حصل فی انتخابات ۱۹۷۳ A‏ بالمائة من مجموع 
الأصوات » واحتفظ بهده البسبة - عموما - مع ميل للانخفاض » حتى قيام 
الانقلاب العسکری فی آیلول ۱۹۸۰ » اه . 
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انہز بعض العلمانيين فرصة الترجمة الخاطعة لكلمة « العلمانية ٠ ١‏ سحاو لين 
أن يجعلء ها مرادفة د « العلمية » » وقالوا : إن العلمانية تعنى استخدام العلم 
والعقل » موهمين بذلك - أو مصرحين - بان الاسلام ضد العقل والعلم ! 

۾ هده مغالطة مكشوفة » فان الوك شاسع بين العلمية و العلمانية » وحن 
نقول : ( نعم ) للأولى » و «لا» للفانية . 

١‏ العلمية » وجهة تنتسب إلى العلم » وتحتكم إليه » فى كل مجالات الحياة 
وشئونا » مادية وأدبية > مدنية وعسكرية »> سياسية واقتصادية » فردية 
واججاعية . 


١‏ والعلميون » من الناس » هم الذين يتبنون هذه الوجهة » فيحترمول 
ما يقرره العلم »> وينزلون على حكمه » ويكيفون حياتہم وفقا لمقتضاه 
ما غيرهم » فیمضون ى طريقهم » تبعا للأهواء والعواطف « الشخصية ١‏ 
أ « اخحربية ) أ للافتر اضات والأوهام » أو تقلیدا لغیرهم ) دول فحص 
ولا الحتبار . 

ونريد ب « العلم ) » هنا » ما قامت عليه الأدلة القاطعة ؛ فكم من قضايا 
أدخلت تحت عنوان « العلم ۲ » وهى ليست من العلم فى شىء . 

ومن ذلك كثر من نتائج العلوم الإنسانية والاجتاعية » التى يريد بعض 
دارسيہا أن يلبسوها ثوب العلم اليقينى » وهى ليست أكثر من استنتاجات » مبنية 
على مقدمات غير يقينية » قد يقبل بعضها » ويرفض بعضها » وقد تُرفض كلها . 
ولا أدل على ذلك من اختلاف النتائج » باحتلاف المدارس الفكرية › التى ينتمى 
إلا الباحثون » ما بين شرق وغرب » وما بين يمين ويسار » يحختلف کل مما ف 
درجاته من يمين اين إلى يسار اليسار ! 
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وما أجدر أن يطبق على هؤلاء » الذين يدعون العلمية » فيما لي 
بعلمی » ما قاله الله فى قوم قبلهم : [ وما همم به من علم » إن يتبعون إلا الظن » 
وإنالظن لا يغنى من الحق شيعا 4 ( النجم : ۲۸ » . 

وحن المسلمين ول الناس باحترام 1 العلم ) ٠‏ وتبلى ) العلمية » فى كل 
أمورنا » فالدين عندنا علم » والعلم عندنا دين . ولم يعرف تراثتا صراعا بين الدين 
والعلم » کا عرفه الغرب » الذی آدار رحی الحرب بینہما قرونا » کان من آثارها 
حا م التفتيش وأهواطما » التى یندی ها جبين التاري . 

ومعجزة نبى الإسلام م تكن ١‏ آية كونية ) » تخضع ها الأعناق مقهورة » 
بل ١‏ اية علمية » تذعن ها العقول مقتنعة » وهى القرآن الكري . 

ولا طلب مشر كو العرب من النبى عر أن تكون له أية حسية » کا كان 
الانبياء من قبله »> كان الرد الإهى علييم  :‏ أو لم يكفهم أنا أنرلنا عليك 
الكتاب » يتلل عليمم ؟ 4 ( العنكبوت : ١١‏ » . 

وحسبنا أن أول سورة نزلت فى القران » بدأت بقوله تعالى : 4 اقرا 
باسم ربك » الذى خلق ‏ ( العلق : | 

وای سور نزلت بدأت قوله : ن » والقلم وما يسطرون ‏ 
« القلم : ١‏ » . 
والقران ينثي ۶ ( العقلية العلمية ) ٠‏ التى تعتار التفكر عبادة » والعلم 
فريضة » وترى الانسان والتاريج والكون كله » مسرحا للنظر والتامل # وف . 
الأرض آيات للموقنين » وفى أنفسكم » أفلا تبصرون ؟ ‏ ( الذاريات : 
(FI ¢‏ 


و : ینظروا فی ملکوت السموات والأرض » وما حلق اله من 
شىء ؟ 4 ر الأعراف : ۱۸١‏ ) . 

قل سيروا فى الارض › فانظروا کیضف بدا الخلق ‏ 
« العنكبوت : ٠١‏ ) . 
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قبلهم r‏ ¦ ۹( 
أفلم يسيروا فى الأرض › فتكون هم قلوب يعقلون اء أو آذان 
يسمعون با ؟ فإنها لا تعمى الأبصار » ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 4 

ر الحج : ٤١‏ ) . 

العقلية » التى لا تقبل دعوى » بغير برهان يثبت صحتا » وإلا فدعواه 
مردودة عليه » کائنا ما کان 4 قل : هاتوا برھانکم » إن كنع صادقين 4# 
(«البقرة : ١١١‏ ) 

فمن ادعى النبوة > طولب بالبينة # فائت بهاء إن كنت من 
الصادقين 4% . 

ومن دعا الناس إلى عقيدة » قيل له : # هل عند من سلطان بهذا › 
أم تقولون على الله ما لا تعلمون ؟ ‏ ( يونس : ٦۸‏ ) . 

ومن ادعی فی الدین شیثاء ينسبه إلى الله تعالى > قیل له ومن وافقه : # هل 
عند من علم > فتخرجوه لنا ؟ ‏ ( الأنعام EA:‏ ) 4 نبگونی بعلم » إن کن 
صادقين 4 ( الأنعام : .(IET‏ 

إنبا « العقلية العلمية » » التى تطلب البرهان اليقينى فى العقليات › وصدف 
اتجربة ف السيات ؛ وصحة التقل ف الرريات : ا اتون بکتاب من قبل 
هذا » أو أثارة من علم » إن كنع صادقين ‏ ( الأحقاف : ٤‏ (. 

العقلية » التى ترفض الظن فى مقام اليقين لإ وما يتبم أكارهم إلا ظناء إن 
الظن لا يغنى من الحق شيعا 4 « يونس : ۳١‏ » . 


و ترفض ان ا نتبع هوى بدل اتباع احق › ») هوی النفس »› أو آهواء الغير » 
ل ومن أل من اثبع هواه » يفير هد من اله © د القصصر ê (o:‏ 
جعاناك على شريعة من الأمر » فاتبعها » ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 4 
و الاثية : ۱۸ ) . ۰ 


وترفض مدا تقليد الآباء » ولو كانوا فى ضلال مبين مل أو لو كان اباؤهم 
1 (. 
وقالوا ربا إنا أطعنا سادتنا او کراینا فاضلونا السبيلا % ( لزاب : 
۷ ). 


وحسبنا أن القران نوه بالعلم » وأشاد باثاره فی عدد من قصص الأنبياء 
الكرام . فهو فى قصة آدم » المرشح الأول لخلافة الإنسان فى الأرض » وبه أثبت 
ادم تفوقه على الملائكة المقربين . 

وهو فى قصة يوسف » الذى نقذ الله په مصر وما حوها من اعاعة 
الالحقة » نتيجة التخطيط الاقتصادى الزراعی ا محكم - إنقاجا وادخارا 
واستہلاكا - لمدة خمسة عشر عاما . وهو فى قصة سليمان » الذى استطاع به 
صاحبه « الذى عنده علم من الكتاب » أن يحضر به عرش ملكة سبأً من المن إلى 
الشام » قبل أن يرتد إليه طرفه » وهو ما لم يستطعه ١‏ عفريت من الجن » »> فدل 
على أن قوة الإنسان بالعلم تفوق قوة الجن » على ما لهم من قدرات وإمكانات . 

وف السدة نرى الى ع حمل على الأوهام والخرافات » التى يعتمد علا 
الكهنة والعرافون فى الحو الوثنى . 

کا نكر - بشدة - الاعتاد على الفا والأحجبة ونحوهاء دون أن 
ييحث عن الدواء المناسب له » معلنا : أن الله لم ينزل داء إلا أنرل له شفاء » علمه 
من علمه » جهله من جهله . 


ونری الرسول الکربم ينزل عن رأيه ا حاص › إلى رأی الخبراء » کا فى 
موقعة بدر » ونزوله على رأى الحباب بن المنذر . 

ونراه عليه الصلاة والسلام بعد المهجرة إلى المدينة » يبادر بعمل « إحصاء ) 
للمؤمنين به » ليعرف منه مدى ( القوة الضاربة ) لدیه » فقال : ( أحصوا ل 
عدد من يلفظ بالاسلام » فأحصوا له ».فكانوا ألفا وخمسمائة رجل › کا رواه 
الببخارى . 
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ونراه عه يعتمد نتائح التجربة فى الشئون الفنية المتعلقة بشئون الدنيا ؛ 
من كيفيات الزراعة والصناعة والتسليح والطب ونحوها» وفى هذا جاء الحديث 
الصحيح : « أن اعلم بامر دنيا م » . 

م تكن هذه التعالم القرآنية والنبوية حبرا على ورق » فقد آتت أكلها ‏ 
وقامت فى ظلها حضارة شاعة البنيان » و طيدة الا ر کان » احت بين الايان 
والعلم » بين العقيدة والفكر » بين الشريعة والحكمة » ول يصطدم فما معقول 
صر » بمنقول صحيح » بل قرر علماؤها أن العقل أساس النقل » فلو ألغينا العقل 
ما ثبت لنا نقل ولا وحى » فإن الحقائق الكبرى فى الدين » إنما بعتت بالعقل 
أولا » قبل أن يثبت الوحى 

فبالعقل استدللنا على وجود الله تعالى » وبالعقل استدللنا عل صحة 
النبوة بعامة » وبالعقل استدللنا على صدق نبوة محمد بخاصة » وعلى أن القرآن » 

الذى جاءِ به ۽ من عند الله . 

والعقيدة عندنا - نحن المسلمين - تقوم على أساس البينة والبرهان » لا على 
أساس التقليد للاباء » أو الطاعة للكبراء . والدعوة فى الإسلام جب أن تكون على 
بصيرة » وليس ف الإإسلام ما عرف فى أديان أخر من مثل قوم : اعتقد » وأنت 
أعمى ! أو أغمض عينيك » تم اتبعنى ! 

وهذا شحن القرآن بالأدلة على توحيد الله تعالى » وعلى صدق 
رسوله » وعلى إمكان البعث » وحكمة الجزاء فى الاخرة » وغيرها. 
والشريعة فى الإسلام قائمة على رعاية مصالح العباد » فى المعاش والمعاد » 
َا يعبر فقهاة ها و یدل على ذلك استقر اء أحکامھا ف العادات والمعاملاث › 
وکا يؤكد ذلك تعليلات الأحكام ف القرآان والحديث . 

فهى شريعة ١‏ منطقية » › لا تفرق بين مټاثلين » ولا تسوى بين مختلفين › 
ومذا كان ر القياس ) أصلا من أصوها المعتبرة لدى جمهرة الفقهاء المسلمين . 
وهذا قال أحد من امن بالنبی عي : ١‏ ما أمر بثىء » فقال العقل : ليته نى 
عنه » ولا نہی عن شیء › فقال العقل : لیته امر به ) . 
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والاتجاه « العلمى أ « العقلانية » فى الاسلام > مر واضح ثابت › 
اعترف به كل منصف » ممن اطلع على شىء من تعالم الإسلام الأصيلة » فى 
مصادرها النقية » ولو من غير المسلمين » بل من بعض من امخذوا موقفا ضد 
الإسلام . 

فهذا الكاتب الما ر كسى « مسكم رودنسون » يقول فى حديثه عن ١‏ العقيدة 
القرانية ١ : ٠‏ القران كتاب مقدس » تحتل فيه العقلائية مكانا » جد كبير . 
فالله لا ينفك فيه يناقش ويقم البراهین . بل بل إن أكثر ما يلفت النظر هو أن الوحى 
نفسه - هذه الظاهرة الأقل اتساما العقلانية فى أى دين » الوحى الذى أنزله الله 
على مختلف الرسل عبر العصور » وعلى خاتمهم محمد - يعتبره القران هو نفسه 
أداة للبرهان ؛ فهو فى مناسبات عديدة » يكرر لنا أن الرسل قد جاعءوا 
« بالبینات » وهو لا يألو يتحدی معارضیه › أن يأتوا مثله . 

والقران ما ينفك يقدم البراهين العقلانية على القدرة الإهية ؛ ففى حلق 
السموات رالأرض » واحتلاف الليل والنهار > وتوالد الحيوان » ودوران 
الكواكب والافلاك › وتنوع خیرات الحياة الحيوانية والنباتية » تنوعا رائع التطابق 
مع حاجات البشر » ايات لأول الألباب (« ال عمران : ۱۸۰ )7 , 


وفعل ١‏ عقل ٠٠٠۲‏ ممعنى ربط الأفكار بعضها ببعض ... حا البرهان 
العقل ( يتکرر ف القران حوالی سین مر » و پتکرر نلاث عشرة مرة رلا ۰ 
السؤال الاستنكارى » وكأنه لازمة : # أفلا تعقلون ؟ % ( البقرة : ٤٤‏ » . 

١‏ والكفار ولك الذين برفضون ر ر ا 


)۱( ص ۱۳٢‏ وما بعدها » من كتاب « الإسلام والرأسمالية ( ترجمة نزيه الحكم » نشر دار الطليعة . 
)١(‏ كان الأول الاستشهاد باية البقرة رقم ٠١٤‏ » فهى المطابقة لكلام المؤلف هنا . وييدو مر 
كلام المؤلف » أنه تتبع مادة « عقل » فقط فى القران . ولو تتہع کلمات أخرى فى الموضوع مثل : 


« نظر » و « تفکر » و « فقه ۲ و «علم ) و « برهان » و « لب )۰ ونحوها » رج بشیء کثیر » وکر 
جدا. 
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وهم بهذا كالجمادات والانعام > بل أكثر عجمة... ولذلك يكره الله هؤلاء 
الناس » الذين لا يريدون أن يعيدوا النظر فى أسس تفكيرهم » . 

١‏ ون كان ١‏ يعنى الله سبحانه » يرسل الآيات « الدالة » على وجوده 
و إرادته > وأهمها الايات المنرلة على نبيه محمد » فلكى يفهمها الناس » ومجعلوا منبا 
اساسا لتفکیرهم . و نری الله يقم السسنة الفاصلة › م نتم البرهان بقوله : 
كذلك نفصل الایات لقوم يعقلون ¢ الروم : ۲۸ ) . 

و يستمر الکاتب ف باك عقلانية الااسلام » مقارنا هذه مما جاء فى العهدين 
القديم والحديد » للود والمسيحيين + إل أن يقول : « فى مقابلة هدا تبدو 
العقلانية القرانية صلبة » كأنا الصخر ١(۲‏ . 


ومثل هذا المناخ العقلى » الذى صنعته ايات القران - كا اعترف به المفكر 
الاركسى وغيره - يشكل اخصب بيئة لإنتاج علمى مثمر › قائم على استخدام 

وهذا كله يبين لنا طبيعة ( المناخ » » الذى هیأه الاسلام لظهور ( ا 
العلمى » السلم » الذى م يملك باحثو الغرب أن ينكروه . 

يقول العلامة رينيه ميليه : ١‏ لقد جاء السلمون جميعا فى البحث بجديد : 
مبداً يتفرع من الدين نفسه » هو مبدأ التأمل والبحث » وقد مالوا إلى العلوم » 


وبرعوا فيا »> وهم الذى وضعوا أساس علم الكيمياء . وقد وجد منهم كبار 
الاطباء {. 


يقول الدكتور فرنتورونشال : « إن أعظم نشاط فكرى قام به العرب » 
يبدو لنا جليا فى حقل المعرفة التجريبية »> ضصمن دائرة ملا حظاتعہم واختباراتہم › 
فإنہم كانوا يبدون نشاطا واجتہادا عجيبين > حين يلاحظون ويمحصون » وحن 
جمعول » ویرتبول ما تعلموه من التعجربة ) . 

ويقول امرخ الفيلسوف الا جتاعى الشهير جوستاف لوبون : « إن 


we 


. » الإسلام والرأسمالية‎ ١ العقيدة القرآنية » من كتاب‎ ١ انظر فصل‎ )١( 
1۹ 


و «العلمية » التى ننوه بهاء لا تعنى مرد السعى للحصول على التفوق 
العلمى » وتأكيد الاهتام بمقررات « العلوم » وتطويرها » تأليفا و تعليما وبحثا » فى 
المدارس والجامعات » ومراكز البحث العلمى »> وتوجيه العناية إلى التطور 
( التكنولوجى » » الذى ينمو ويتصاعد یوما بعد يوم . 

١‏ العلمية » لا تقف عند هذا وحده » وإن كان الاهةام بكل هذا فريضة 
وضرورة » والتقصير فيه منكرا ونما مبينا فى نظر الإسلام . 

إنغا نعنى ب « العلمية » - إلى جوار هذا - أن يسود « التفكير العلمى » » 
وتسود « الروح العلمية » كل علاقاتنا ومواقفنا وشئو مول حیاتنا > بحیٹ ننطر إلى 
الأشياء والأشخاص و الأعمال > والقضايا والمواقف « نظرة علمية » »> ونصدر 
قراراتنا الاستراتيجية و التكنيكية › > فى الاقتصاد والسياسة والتعلم » وغيرها بعقلية 
علمية » وبروح علمية بعيدا عن الارتجالية » والذاتية » والانفعالية » والعاطفية › 
رالغوغائية » والتحكمية » والتبريرية › الى تسود مناخنا اليوم » وتصبغ تصرفاتنا 
إلى حد بعيد » فمن سلم من أصحاب القرار من اتباع هواه الشخصی » آو هوى 
فته وحزبه » کال أ کر شر اتبا ع ما يرطي أهواء الحماهیر ›» لا ما قق 
مصالحها » ويؤمن مستقبلها » فى وطها الصغير » ووطنها الكبير » والأكبر . 

J 4‏ لارو ح العلمية » دلائل ومظاهر أو مات » كنت أشرت إلا » أو إلى 
مھا فی کتای « الحل سلامی ١‏ ى جال ) النقد الذالى للحر كه الاسلامية ¿ 
بحسن ی ان آذ کر بها هنا » وأؤكدها » فى محال تاكيد حاجة الأمة إلا لا إل 
« العلمانية » المستوردة . وف بعض الاعادة إفادة , 


وللروح العلمية مات أبرزها: 

۱ ( النظرة الموضوعية إلى المواقف والأشياء والأقوال ٤‏ بغض النظر عن 
الأشخاص › > کا قال على بن إلى طالب : ١‏ لا تعرف احق بالر جال » اعرف 
الحق › تعر أهله ) . 

( ۲ ) احترام الاختصاصات » کا قال القران : ل فاسألوا أهم 
الذکر 4 « اللحل : ٤٣۳‏ ) » $ فاسال به حبیرا 4 الفرقان : ٥۹‏ ) » 


Y۰ 


ولا ينبعك مثل خبیر ‏ « فاطر : ٠٤١‏ » . فللدين أهله » وللاقتصاد أهله » 
وللعسكرية أهلها » ولكل فن رجاله » وحاصة فى عصرنا» عصر التخصص 
الدقيق . أما الذى يعرف فى الدين والسياسة » والعلوم والفنون » والشئون 
الاقتصادية والعسكرية » ویفتى فى كل ڻيء» فهو فى الحقيقة لا يعرف شيعا . 

۳7( القدرة على نقد الذات » والاعتراف بالخطاً » والاستفادة منه › 
وتقويم مجارب الماضى تقويما عادلا » بعيدا عن النظرة « المنقبية » » التى تنظر إ 
الماضى عل أنه كله مناقب وأمجاد ! 

٤ (‏ ) استخدام أحدث الأساليب » وأقدرها عل حقيق الغاية › 
والاستفادة من مجارب الغير » حتى من الخصوم . فالحكمة ضالة اومن › أنى 

( ۵ ) إخحضاع كل شء- فيما عدا المسلمات الدينية والعقلية - 
للفحص والاختبار » والرضا بالنتائج » كانت للانسان أو عليه . 

١ (‏ ) عدم التعجل فى إصدار الأحكام والقرارات » وتبنى المواقف » 
إلا بعد دراسة متأنية » مبنية على الاستقراء والاحصاء » وبعد حوار بناء » تظهر 

( ۷ ) تقدير وجهات النظر الأخحرى › واحترام آراء الخالفين فى القضايا 
دات وجوه المعددة » فى الفق OS‏ 
۷ کا اا لااد إو ل ف ی م آم ولا نم هنا م 
الحوار البناء > والتحقيق العلمى النزيه فى ظل التساح والحب . 
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العلمانية والإلحاد 


إذا کان مفهوم ( الالحاد ) هو إنکار و جود الله سبحانه » کا هو مڏذهب 
الماديين قديما وحديثا » ومنهم الشبوعيون دعاة المادية التارجخية » فإن العلمانية 
- حسب مفهومها - لا تعنى بالضرورة الالحاد . 

قد يوجد من « العلمانيين » من جحد وجود الله تعا > أو جحد 
رسالاته ووحيه » أو يجحد لقاءه وحسابه فى الاحرة » ولكن هذا ليس من اللوازم 
الذاتية لفكرة العلمانية » کا نشأت ف الغرب » فإن الذين نادوا بها » لم يكونوا 
ملاحدة ينكرون وجود اللّه.» بل هم ينكرون تسلط الكنيسة على شون العلم والحياة 
فحسب » فکل ما يعنهم هو عرزل الدين - ممثلا فى رجاله وكنيسته - عن سياسة 
الدولة » وتو جيه أمورها ؛ سياسية كانت › او اقتصادية » أو اجتاعية › 
أو ثقافية » أو تربوية . 

ولكن يجب أن عرف بأن فة فرقا واضحا بين الإسلام ء والسيحية ۲ E‏ 

السيحى كن أن يتيل العلمانية » حاکما » آر حکوما » ویقی مع هذ 

العلمانية لا منعه أن يذهب إل الكنيسة يوم الأحد من كل أسبوع وان 
شا 

ا ي ل طا شىم كر مر شاه فلس فيي شري ارم 


ا4 


وله جى المسيحية نضلاما کاملا للحياة » يصبغها بصبغته › ويقودها 
بتشريعاته ووصاياه » وأوامره ونواهيه ؛ ف مختلف شعون الفرد » والأسرة» 
وامجتمع » والدولة » والعلاقات الدولية . 

ال اة ف الها سه ۽ ۴ اشرنا من قل ٠‏ قبل ترك شو 
المقولةء الت ذکرها الاغضيل عن المسيح ( عليه السلا ) : ( دع مالقيصر 
لقيصر »› ومالله لله » ! 

فإذا نظرنا إلى العلمانية مع الإسلام وجدنا الأمر بختلض تام الاختلاف ؛ 
ذلك لن للام حا نظاما کاماا للحباة » لا يقبل اَن تشار که ية 
١‏ أيديولو جية » أخحرى » فى توجيرها »> فهو الذدى يحدد أهدافها » ويضع أصول 
مناهجها » ويعد بالثواب أو العقاب » لمن عمل اء أو احرف عنا. 

جاع الاسلام عقيدة وشريعهة › فالعقيدة ھی الأساس » والشريعة شی 
و لسو باق من شري ۽ بقوم علا یع ر 
والاحتكام إلا » من لوازم امان » ودلائل الالتزام بالاسلام . 

وها ر ایر ا ر ا ی ا 

إن هذا السلم » الى يقي العلماية » أو يدعو إل - ِن ۾ يکن 
لحدا » جحد وجود اله ء وينكر الوحى » والدار الآخرة - قد تتمى به علماي 
ا الكفر البواح والعياذ بالل 4 دا انکر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ؛ 
مثل تحریم الر با » أو الزن › أو شر ب الخمر › أو فر ضصية الر كاة » أو إقامة 
الحدود » أو غير ذلك من القطعيات » التى أجمعت عليما الأمة » وثبتت بالتواتر 

بل إن العلمانى الذى يرفض « مبداً » تحكم الشريعة من الأساس » ليس له 


Af 


من الاسلام إلا امه » وهو مرتد عن الإسلام بيقين » ججحب أن يستتاب » ولزاح 

عنه الشببة » وتقام عليه الحجة » وإلا حكم القضاء عليه بالردة » وجرد من انها 
ا الاسلام › او سحبت منه ‏ الحدسية الاسلامية ) » وفرق بینه وبين زوجه 
وولده» وجرت عليه أحکام المرتدين الارقين » فى ألحياة » وبعد وة 


4 


إن دید اهوية أو لموقع م درد د المفامم ۽ بالصورة ا ذکرناها › 
هل د | محديد المعايير ) . 


دنا کن هناد سار راه طرق » شل لان تایا وم سم بل 1 


يقبل الحسه ؛ لأن كل طرف یدعی أن معه احق » الذى لا يشوبه الباطل » 
والصواب » الذى لا يتطرق اليه الحا . 


مثل الدرهم » أو الرطل » أو الكيلوجرام > فى الموزونات ؛ ومشل القدم › 
وكذلك لابد من معیار يرجع | ليه فى المعنويات » يحسم الخلاف » ويرفع 
النزاع . 
ا ا ا يكون معيارا صادقا » وعرفوه بأنه الة قائونية » تعص 
مراعاتما الذهن عن الخطا فى الفكر . ) 
ولكن المنطق يعتمد على القضايا المسلمة عند الخصم » وإن م تكن حقا ف 
ذاتہا » ودا ل اتی این ا الاحتلاف فى عصر سيادة المنطق » ولم يغن 


4 


ولكن مشكلة هذه المعايير > أن كل الناس يدعونها » وبينہم من التباين 

فالليبرالى يزعم أن مذهبه » يشل قمة العقل والعلم » ويرعى مصالح الئاس . 
والاشتراکی ينقض عليه دعواه › ويزعم انه - وحده - ممثل العقل والعلم 
والمصلحة الحقيقية . وثالث لا يقر هذا ولا لذاك . 

۾ إدا نظرنا إل مذاهب المفكرين والفلاسفة قديما وحديثا ؛ نجد منهم من 
شرف » ومنہم من غرب . منهم الملبتون » ومهم النافون » ومنهم الشاكون » 
الذين لا يثبتون ولا ينفون . منهم المؤهون » ومهم الملا سحدة المنكرون . منم 
المثاليون » ومنهم الماديون الو اقعیوڭ . 

وکلهم يبنی مذهبه وفلسفته على دعائم عقلية » ها وجاهتہا عنده » وقد 
جد من خحصومه من يدحضها ویبطلها  »‏ جد من انصاره من 'يدافع عنها » ویرد 
عل معارضيا . 

و دا کانت هناك حاجة مأاسة ا ور اخر جوار لور العقل ¢ لسىكده 
ویرشده » فیکون له نور على نور » وذلك النور هو الوحى الآهى » کا بين 
ذلك الامام محمد عبده فى ( رسالة التو حيد ) . 

الوحى » الذى لا يلغى دور العقل » ولك يأحذ بيده » فى المتاهات » 
وعهديه فى مفارق الطرق » ومواضع الالتباس » التى يكار فيا الخلط » أو مجك 
فيها الظن » أو يغلب فما الهوى والتخبط » بحكم الضعف البشرى . 

من هنا کس ان يکون و حی اللہ -- أی الاسلام - ھٍ مرجع - 
التنازع » کا بيناه من قبل . 
يكون العقل عقلا صرفا » لا يشوبه ظن ولا خرص » وینطلق من مقدمات 
يقينية » ليصل إلى نتائج يقينية . 

وحينا يكون العلم علما محققا ثابتا » لا محرد افتراضات أو نظريات 
تخمينية » يناقض بعضها بعضا» | فى كثير من حصاد « العلوم الإنسانية » . 


Y۸ 


۾ حينا تکول الصلحة مصلحة حقيقية لا موهومة. مصلحة ترعى 
الجوانب الفردية والاجتاعية » المادية والمعنوية » الدنيوية والأخروية . 

حن المسلمين » لا خشى من تحكم العقل » ولا من تحكم العلم » ولا من 
تحكم المصلحة . فهى - دائما - فى جانبنا » وحن أسعد الناس بها . 

أما. العلمانية فى أوطاننا » فهى - بأى معيار - مرفوضة ؛ معيار الدين » 
ومعيار العقل » ومعيار العلم »> ومعيار المصلحة ؛ إنها ضد الدين » وضد 
الدستور » وضد حقو ف الإنسان » وضد مصلحة الامة » وأصالا . 

وهذا نقول : إننا - مهما نختلف فى تحديد المعاير » التى يجب الاحتكام 
إلها - يمكندا أن نتفق على مجموعة مها : 

فلدينا : المعيار الربالى » وهو الو حى . 

ولدينا : المعيار الانسافى » وهو العقل . 

ولدينا : المعيار الاجټاعی » وهو المصلحة . 

ولدينا : المعيار السياسى » وهو الدستور . 

ولدينا : المعيار القومى › و هر الأصالة : 

ولدينا : المعيار الدولى » وهو وثيقة حقوق الإنسان . 

ولدينا : المعيار الديمقراطى » وهو احترام إرادة الأغلبية . 

فماذا تقول هذه المعاير » إذا احتكمنا إليا فى الخلاف بين الاسلاميين 
۾ العلمانيين ؟ 


لمعيار الربانى » الوحى : 

أول هذه المعاير » ولا شك » هوالعيار الربانى » أعنى الوحى الإلهى » 
الذى أمد الله به البشر » ليہديمم فيما تعجز العقول عن الوصول إليه » وليرجعوا 
اليه » اذا حارت آفكارهم » وتناقضت اراڙؤهم » وتفرقت بهم السبل » وهو ما 


أشار إليه القرآن الكرم بقوله : # كان الناس أمة واحدة » فبعث الله النبيين › 


۷۹ 


مبشرين » ومنذرين » وأنرل معهم الكتاب باحق » ليحكم بين الناس » فيما ‏ 
احتلفوا فيه % ( البقرة : ۲١۳‏ » . 

والوحى الإهى » يتمثل - الان - ف ( الإسلام » » الذى حت الله به 
رسالاث السماء > وخحتم بکتابه ( القران ) كتب السماء . 

وما دمنا مسلمين » رضينا الله ربا » وبالاسلام دینا » وبمحمد رسولا » 
وبالقران إماما » فمن البدهى أن نحتكم إلى الإسلام » فيما نختلف فيه » وهو 
حلیی أن بہدینا سو اء السبيل . 

والاحتكام إلى الإسلام معناه الاحتكام إلى القران والسنة » کا قال تعالى : 
ل فإن تنازعتم فى شىء » فردوه إلى الله والرسول » إن كنع تؤمنون بالله واليوم 
الاحر » ذلك حير واحسن تاويلا 4% ( النساع ٠‏ ۹ ). 

وقد أجمع المسلمون على أن الرد إلى الله تعالى معناه : الرد إلى کتابه 
الكريم » والرد إلى ى الرسول معناه : الرد إلى سنته ع . 


وإذا قيل : إن الناس مختلفون فى ه فهم القران والسنة > > على صور شتی . 
قلا : إن « القطعيات » لا حلاف ليا رهي الي معت علي الأة »ل 
بعد جيل » ودل عليما محكم القرآن » وصحيح السئة . 

أما « الظنيات » » فيجب أن تفهم فى ضوء « القطعيات » ؛ مهتدين با 
وضعه علماء المسلمين من طضوابط للفهم » وتفسير تفسير النصوص » واستنباط 
الاحكام ‏ منلا ف علم ( « أصول الفقه ) » وعلم ( « أصول اید یٹ ( « وعلم 
١‏ أصول التفسير ) . 

وأحق ما يجب الرجوع فيه إلى لإسلام هو ما يتعلق بالإسلام ذاته » فإذا 
قال قائل : إن الإسلام محرد دين » يعمل على تركية الانفس › وإقامة الشعائر › 
ولا علاقة له بالدولة وأصول الحكم » وشعون السياسة » والاقتصاد ؛ كان 
الواجب فى ذلك هو الرجوع إلى الإسلام ذاته » لنعرف من مصادره الأصلية : 
اهر جرد عقيدة وعبادة » أم هو عقيدة وشريعة » وعبادة وقيادة » ودين ودولة . 
و مصحفص وسيف . 
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إنہا قضية شمول الإسلام » أو عدم وله » ولا يفت فیا إلا الا سلام 
نفسه » قرانه وسنة لبيه » و هدى الراشدين من خلفائه » وإجماع اجتدين من 
أمته . 

فإذا قال بعض الناس : نعم للدين .. ولا للدولة » أو نعم للعقيدة .. 
ولا للشريعة » أو نعم للمصحف .. ولا للسيف  ...‏ قلنا هم د قولوا ما شفع 
وشاءت لم أهواؤ > وثقافاتکم » ولکن لا تقولوا ذلك باسم الاسلام » الذى 
یقول کتابه » فی بیان لا لبس فيه : 4 ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لکل شىء › 
وهدی » ور حه » وبشری للمسلمين 4 « النحل : ۹۸ ) . ويقرر هز 
الجاع : أن شر یعثه حاكمة عل > جميع أفعال المكلفن وتصرفاتہم الخاصة 
العامة ولا يشل متا فمل واحد » دون آن تیه کی من أحكامها الخمسة 
-المعروفة . 

على أننا إذا احتكمنا إلى أى معيار من المعاير » التى أشرنا إلا لتقو 
« العلمانية » » والحكم فى شأنها » نجد أا ف أوطاننا كلها » مرفوضة شكلا 
وموضوعا » کا قول رجال انود ی ارو بمعيار ار الین ۽ ومرفوعة بکل 


A۱ 


العلمانسة صا الديسسن 


قلنا : إن « العلمانية » بالمعنى الذى بيناه > مرفوضة ف أوطاندا عامة » وف 
مصر خحاصة » بای معیار احتکمنا إليه » وأول هذه المعايير هو الدين . 

فاذا احتكمنا إلى الدين » أعنى الدين الذى تومن به الأغلبية » وتنزل عل 
حكمه - وهو الإسلام - نجده يرفض العلمانية رفضا حاسما ؛ ذلك لأنها هى 
لا تقبل التعایش معه » کا أنرله الله > کا بينا ذلك من قبل . 

نهى قد تقبله عقيدة فى ضمير الفرد » ولكنما لا تقبل هذه العقيدة أساسا 
للولاء والانهاء » ولا ترى أن من موجبات العقيدة الالتزام بنحكم الله ورسوله . 

وهى قد تقبله عبادة ونسكا» لكن على أن تكون شأنا موكولا إل 
الأفراد » لا علل أن ترعاه الدولة » وحاسب عليه » وتقده الناس » أو تو حر هم 
على أساس الالترام بذلك أو عدمه . 

وهى قد تقبله أخلاقا وادابا » ولكن فيما لا يمس التيار العام » المقلد 
للغرب . فالأصل لدى العلمانيين أن يبقى الطابع الغربى سائدا غالبا ؛ على 
عاداتنا » وتقاليدنا ف المأ كل » والملبس » والزينة » والمسكن » والعلاقة بين الرجال 
والنساء »> ونحوها » ضاربين عرض الحائط » ما قيد الله به الفرد المسلم 
والجتمع المسلم »> من أحكام الحلال والحرام . 

اما الثىء الذى تقف العلمانية ضده بكل صراحة وقوة» فهو 
١‏ الشريعة » » التى تنظم بأحكامها الحياة اللإإسلامية » وتضع هما الضوابط اهادية » 
والعاصمة م التخبط والاشراف > سواء ف ذلك ما يتعلق بشعون الاسرة 
الأحوال الشخصية » » أو الحتمع » أو الدولة » فى علاقاتما الداحلية » أي 
الخارجية » السلمية » أه الحربية » وهو ما عنى به الفقه الاسلامى بشتى 
مدارسه » وحتلف مذاهبه »> وخحلف لا فيه ثروة تشريعية طائلة » تغنينا عن 


A 


استیر اد لقوانین من غیرنا » وهی قوانین » م تنبت فی أرضنا » ولم تنبع من عقائدنا 
وقيمنا وأعرافنا » وهى بالتالى تظل غريبة عنا» مرتبطة فى أذهاننا وقلوبنا 
بالاستعمار الدخحيل > الذى فرضها علينا دون إرادة ولا اختيار منا 

هذا هو حال القوانين الوضعية بالدسبة لناء ولك العلمانية تقبلها› 
وترفض شريعه الله » تتبنی الزنم » وتنفی نسب الابن الأصيل . 

فهى تأخذ من الإسلام ما يوافق هواها » وتعرض عما الف هواها» 
تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض » وهو ما صنعه بنو إسرائيل قديما » فقرعهم 
الله اشد التقريع حين قال : # أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » فما 
جزاء من يفعل ذلك منكم » إلا حزى فى الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب » وما الله بغافل عما تعملون ه « البقرة : ۸١‏ ) . 

ويمذا تناصب العلمانية العداء للدين » أعنى للإسلام > الذى أنزله الل 
نظاما شاملا للحياة » کا أن الاسلام يناصبا العداء أيضا ؛ لأنما تنازعه سلطانه 

الشرعى فى قيادة سفينة الحتمع » وتوجيه دفتما » وفقا لأمر الله وميه » والحكم ب 
أنزله » على رسوله ع > وإذا لم يحكم الجتمع با أثرل الله » سقط - 
لا محالة کم الجاع وهو ما ثرا مه سول والمؤمنين من بعده › 
حين قال : إ وأن احكم بينم مما أثرل الله » ولا آ تبع أهواءهم » واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك > فان تولوا » فاعلم أنما يريد الله أن يصيمم 
ببعض ذنوبہهم » وإن كثيرا من الناس لفاسقون » أُفحكم ا لجاهلية يبغون ؟ ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ‏ ر المائدة : ١١ » 4٩‏ . 

إن العلمانية بمعيار الدين دعوة مرفوضة ؛ لأنما دعوة إلى حكم الجاهلية » 
أى إلى الحكم با وضع الناس » لا مما آنرل الله , 

إنها دعوة تتعالم على الله جل جلاله ! وتستدرك على شرعه وحكمه ! 
کانہا تقول لله رب العالمين : نحن أعلم بجا يصلح لنا منك » والقوانين - التى 
أدخلها الغرب إلى ديارنا فى عهود استعماره - أهدى سيلا من أحكام 


AT 


العلمانية ضد الدستسرر 

لأرل ١‏ أن الدستور ينص فى مادته الثانية بصري العبارة : أن الاسلام دين 
الدولة الرمى > کا أن اللغة العربية لغا الرسمية . 

وهذه مادة قديمة أصيلة ف الدستور المصرى › وقد كانت ثابتة فى دستور 
7۳ :)»۰ فھهى من المؤاد لأساسية المميزة ‏ والمبينة لشخصية مص العربية 
المسلمة . ) 

فالمناداة بالعلمانية - إذن - منافاة صريحة هذه العبارة » التى لم يخالف فيا 
مين ولا يسار . 

انان : أن الدستور , نص فى مادته تلك « الثانية » على أن الشريعة 

وهذه المادة کید ل الاد ویر اء راعطاؤ مدلولا عملیا يتما 
فى التشريع » الذى تصو غ به الحتمعات حياتما الدنيو ية فى قوالب قانونية . ٠‏ 

الفالث : أن الدستور ف مادته يكفل الحرية الدينية لكل مواطن . 

والمسلم إذا فرضت عليه العلمانية » فقد فرض عليه أن يتحلل من دينه › 
وما یوجبه عليه ربه » وما تلزمه به شريعته » فانت بالعلمانية تلزم المسلم - 
أنفه - أن يعطل ما فرضه الله عليه » ون يرتکب ما حرم الله عليه » فلا يستطيع 
اذا کان حاکا ر رئیسا أو وزیرا أو عضو مجلس تشريعی أو قاضيا ) أن بحكم با 
انزل الله »> کا أمره الله . ومعنى هذا أننا بالعلمانية نفرض عليه أن يسخط ربه 
رجاه جهرة » مطل أحكام ؛ فيوصم بالكفر » أو الظلم ؛ أو الفسوق ٠‏ 

بنص القران . 


A 


وإذا كان حكوما » لم تمكنه العلمانية أن يحتكم إلى ما أنزل الله » وهو فرض 
عليه » لا خیار له فيه شرعا . 

وكذلك لا يستطيع أن يمارس إسلامه بحرية كافية » فالمعاملات الربوية 
الحرمة » حيط به من کل جانب » وراتبه نفسه مشوب بالربا » ومواقيت الصلاة 
لا تراعی فی عمله › وھو إذا ری منکرا شائعا » لا یستطیع أن یغیرہ أو یہی 
عنه » إذا :كانت القوانين الوضعية تحميه . وكذلك إذا رأى فرضا مضيعا من فروض 

وهو لا يستطيع أن پو ال أو یعادی على ساس العقيدة ؛ لأن العلمانية 
ترفض العقيدة » أساسا للولاء والانعاء. 

ومن هنا بحرم المسلم » الذى يريد أن يرضى ربه » ويعمل بدينه »> من 
اللسلم من أدائه على الوجه المطلوب . 

وهذا ضد الدستور نصا وروحا» بيقين » فالدستور يکفل الحریات › 
وأوها الحرية الدينية »> وأدلى دلائل الحرية الدينية أن تعمل با يفرضه عليك 


وكا أن العلمانية ضد الدستور نصا وروحاء فهى كذلك ضد إرادة 
الشعب » ضد الدعوة إلى الديمقراطية . 

و العلمانيون يباهو ل با نہم ديمقراطيول 1 وآنہم أنصار الديمقر اطية و دعاشا . 
والديقراطية هى النرول على إرادة الشعب » وقد قال بعضهم : إن إرادة الشعب 
من إرادة الله ! فما باهم هنا - فى قضية تحكم الشريعة - جخونون مبدأهم » الذى 
اتخذوه شعارا هم ؟! ويحاولون أن يثنوا عنان الشعب عما يمن به » ويعتقد أنه 
وحده حبل النجاة » وسفينة الإنقاذ » وهو العودة إلى شرع الله . 

والحق أن العلمانية معادية لارادة جماهير شعبنا فى مصر حاصة » وفى سائر 
البلاد العربية والإسلامية عامة » وأن تحكم شر ع الله ف دنيا الناس مطلب شعبى » 
تڼادی به الحماهیر من شتی الطبقات . 

وهذا ما تبین - لاء - فى انتخابات ١‏ مجلس الشعب ١‏ الأخيرة فى مصر 
۹۸١ ١‏ م ا » فقد تبنت الأحزاب كلها ؛ حزب الحكومة » وأحزاب 


المعار ضة الدعوة الى تطبیق تطبيق الشر يعة الاسلامية فازب الو طنی الدمقراطى › 
حزب الدولة » أعلن ذلك فی بیاناته > وعلى لسان مرشحيه . 


وكذلك حزب الوفد أكبر أحراب المعارضة » وكتيرا ما أثير هذا 
الموضوع » وهو موقف حزب الوفد من تطبيق الشريعة » وها هى صحيفة الوفد 
الناطقة باسمه تعلن فی عدد ۱۹۸٩/۷/۱۷‏ م : أن موقف الحرب من تطبيق 
الشريعة الاسلامية هو التأييد الم كد بصم احه » وبلا مواربة . 


ما حر لب العمل فاسالا ميته اصرح وأوضح » وموفمه او ق وأو کد 
و جدوره الاسلامية معلومة مشو ره ) و رة مو سسه الأول عل الالام » 5 


(۱( کتبت هذا من أشهر » فيال حا ملس الشعب ٠‏ وإجراء الانتخابات الا خحيرة ( إبریل 
٠٢) ۷‏ التی آلېتت نجلاء مجاوب الشار ع امصرى مع التيار الإسلامى ء وشعار ١‏ الاسلام هو الحل ١‏ 
والتى م جعصل العلمانيون الصرحاء فما على مقعد واحد ٠‏ ورشح د . فرح فودة المباهى بعلمانيته لشسه » 
فحصلل علں ۳۹۹ صوتا ! وقد توهم أنه یستطیع ان یک كسب أصوات إخواننا الأقباط بالمجوم على الشريعة 
الاسلامية » فخاب ظلنه » وم يعيروه التفاتا ! 


A٦ 


ریب فیا » أعنى المرحوم الزعم أحمد حسين » مندذ أنشاً ١‏ مصر الفتاة » نواة 
حزب العمل القائم . 
ولم يستطع د . فؤاد زكريا محامى العلمانية » أن ينكر القاعدة العريضة » 

التى تنادى بتحكم الشريعة » بل اعترف بذلك على مضض » فقال فى ختام كتابه 
١‏ الحقيقة والوهم » : إن كثيرا من المعترضين على مقالاتى › فقد تمسكوا بالحجة 
القائلة : إن تطبيق الشريعة هو - الان - مطلب شعبى واسع النطاق » ولست 
أملك أن حالف رأمم فى هذه المسالة » ولكن كل ما أستطيع أن ارد به عليہم » 
هو أننا نشأنا ف بلد إسلامى » وظللنا عشرات السنين لا نعرف إلا مواطنين 
متدينون معتداين » يمارسون العبادة من خلال العمل » والكفاح فى سبيل البوض 
أنفسهم ومجتمعهم » ولم تكن صيحة المطالبة بتطبيق الشريعة » إلا صيحة خافتة › 
لا تأثير نها على المجرى العام لحياة الناس . هذه هى صورة الدين » کا عرفه شعبنا 
طوال أجيال عديدة » أما الموجة الحالية » فإنما » برغم انتشارها الواسع » ظاهرة 
جديدة ودخيلة على التدين المصرى العاقل المادىء « ! » و كاى ظاهرة دخيلة › 
ينبغى علينا أن نتعقب أسبابها إلى عوامل طارئة . 

وفى ( التقديم ) الذى وضعه لكتابه » عاد للموضوع فقال : إن الدعوة إلى 
تطبيق الشريعة » التى تعلو أصواتها فى الاونة الراهنة » ترتكز - بلا شك - 
قاعدة جماهيرية واسعة » وكثير من أنصارها يتخذون من سعة الانتشار هذه 
حجة لصالها » ويستدلوكن عل صحة امجاههم › من كثرة عدد أشياعهہ 
وأنصارهم . 


وأقول للدكتور : إن الدعاة إلى تطبيق الشريعة » لا يستدلون على صحة 
اجاههم - ولم يستدلوا یوما - بكثرة من يناصرهم على هذه الدعوة من أبناء شعبنا 
المسلم فان عندهم من الأدلة ۾ البراهين العقلية › والنقلية › والتارخية 
والواقعية » ما يقطع كل ريب . على أنم ف غير حاجة إلى التدليل على صحة 
تجاههم بعد الالتزام بالإسلام ؛ فمن رضى بالله ربا » وبالإسلام دينا » لیس له 
إلا الانقياد إلى ما شرع الله > والرضا با حكم الله . وإلا راجع إيانه . 


AN 


وإغا يتخذ دعاة الشريعة من كثرة اشياعھہ حجة علیکہ ؛ 
بحاکمونكم إلى منطقكم › الذى تؤمنون به » ولا لرن فی ومر مر 
الدمقراطية » الذى يحتكم إلى أصوات الأغلبية » فما رضيته الاغلبية » فهو 
الحكم » وهو المعمول به » فالامة التى تثلها الاأغلبية هى مصدر السلطات . 

وكان المفروض أن يذعن كاتبنا - وهو من دعاة الديمقراطية - إلى هذا 
لمنطق البين الناصع » ولكنه فاجأنا - على عادته - بالتدكر للديقراطية » فى هذا 
الموقف حخاصة » وهذا من العجائب ! 

فماذا کانت حجته ؟ هنا تضطرب أقواله واستدلالاته » التی يعتسفها 
اعتسافا . ففی موضع نراه يقول فى كتابه عن تنام التيار الاسلامى : إنغا هو 
حالة شاذة » ل تعرفها مصر » إلا فى عهود الحكم الفردى ! 

وف مناسبة أخرى فى رده على المنقدين لمقالاته فى ( الأهرام ) ) يقول : 
اموجة الحالية - موجة المطالبة بتطبيق الشريعة - برغم انتشارها را۰ فلب 
ظاهرة جديدة ودخيلة على التدين المصرى العاقل امادیء (!» و کای ظاهر ة 
دعيلة » ينبغى عابتا أن تتعقب أسبابها إل عوامل طارئة ؛ كالقمع ‏ والتسلط 
الفكرى »› والسياسى . 

کان ما کان سائدا فى عهود الاستعمار والملكية البائدة › والعسكرية 
الطاغية » هو الأصل » الذى لا يسأل عنه » أما ما بحدث حين يستطيع الناس أن 
یجدو | فرصة للتعبير عن أنفسهم » فهو الخالف و الشاذ !! 

إن ذاك القدين « العاقل اهادئ ) کا و صفه الدکتور من صنع الاستعمار 
التقانى » ولم يكن يوما تدين المسلمين » ولا تدين المصريين » خلال ثلاثة عشر 
قرنا » ی قبل دخول الاستعمار إل ديار نا . 

ويتحدث الكاتب عن موقف ثورة ۲۳ يوليو من الحركة الإسلامية ء 
فيخرب إغرابا شديدا فى التفسير والتحليل » ويبعد عن كل منطق مقبول » سواء 
فى العهد الناصرى » م السادان . 

فحين يتحدت عن اخلاف بين الحكم الناصر ى والتيار الإسلامى » نرا 
ینکر أی نزاع أو حلاف فکری أو أيديولوجى بين الطرفين » ويزعم أنه محض 


AA 


حلاف سياسى » أى يحصره فى الصراع على السلطة » متناسيا أن أية حر كة 
إسلامية حقيقية » لابد أن تنادى بالإسلام عقيدة وشريعة وحضارة ومنىج حياة . 
۾ حینعذ لابد أن تصطدم جحملة الأفكار العلمانية » الذين يريدون أن يحصروا الدين 
ف أقفاص الصدور › أو حلف جدران المساجد » ولا پسمحون له بان يقر د 
مسيرة الجتمع » ويوجه شون الحياة » وحصوصا إذا كانوا من الطغا المتأهين » 
الذين يریدون أن يجعلوا من عباد الله عبادا هم » > وان يتخذهم الناس أربابا » 
لا یسالون عما یفعلون » ولا یراجعون فیما جکمون . وأن يجعلوا الدين فى حدمة 
سیاستېم » ومنابر الدين ہو اق دعاية هم » وعلماء الدين ۔مداحين لتصرفاتم 


لا ریب أن الصراع بين الحكم الناصری والتيار الاسلامی » کان صراعا. 
حتميا ؛ لأنه صراع بين الام الحى المتحرك القائد »> وبين حكم طاغونى 
ثمولى » يريد أن يحرك کل شىء بأصابعه » حتى الدين . وإذا مى البعض هذا 
صراعا سیاسیا » فایسمه ما شاء . فليس فی الاسلام فصل بین ما هو دینی وما هو 
سياسى . والدين عندنا سياسة » والسياسة دين » ولم يعرف المسلمون هذا 
١‏ الفصام النكد ) . 


ونعود إلى حجة د فاد زکریاء فی رفضه لاکریة » اتی تؤید مک 
الشر يعة الاسلامية » يقول : 

وف رأبى أن اتساع القاعدة الجماهيرية » التى تنادى بدأ معين » لا يكن 
أن يكون مقياسا لنجاح هذا المبدأ » إلا فى حالة واحدة فقط » هى التى يكون فيي 
وعى هذه الجماهير ناضجا كل النضح . 


وأستطيع أن أقول من وجهة نظرى الخاصة - يقول الكاتب : إن الانتشار 
الواسع للاتجاهات الإسلامية بشكلها الراهن » إغا هو مظهر صارخ من مظاهر 
نقص الوعى لدى الجماهير ... ويْعلل ذلك بغلبة الطابع الشكلى على فهمها 
للدين » وت ركيز جهدها على الجانب الشعائرى من الدين »> وعلى التحريمات 
الجنسية » وشكل اللبس ... إلح . وتتصور أن أول جوانب تطبيق الشريعة 
وأهمها ؛ هو تطبيق حدود الخمر » والسرقة » والزلى » وتتجاهل - كلية _ 
مشكلات الحياة الاقتصادية والسياسية بتعقيداتما » التى لا تنتهى - هذا الانقياد لا 


۸۹ 


إلا فى ظل عهود الحكم الفردى المتلاحقة » وى العهد الذى فتح الباب » لتسرب 
الفكر الخلف الو افد من حتمعات بترو لية › تستعخدم الدین اداة للحفاظ عل 
مصالحها فى الداحل » ونشر أيديولوجيتها المابطة فى الخارج . اه . 

هذا نص ما قاله الكاتب الفيلسوف » فى رد منطق الديقراطية › والنزول 
على حكم الأكارية . وف هذا الرد أغلاظ ومغالطات شتى ... 

من ذلك أن القاعدة الجماهيرية الإسلامية » تمثل فى الواقع أنضج شباب 
الامة وعيا » وأزكاهم خلقا » واقواهم إرادة » وأنظفهم سلو کا » وجمهورهم من 
شباب الحامعات والمعأاهد العليا » والمدارس الثانو ية ( ۾ الخرشين ْ الدين ثبتو ا 
وجودهم ف الاتحادات الحامعية > والنقابات الهنية > وع عتلف اصعدة 
اللشاط » برغم القيود التى تكبلهم » والعقبات التى توضع فى طريقهم . 

تم إن الديقراطية فى العام كله » تحتكم إلى عدد الأصوات » بغض النظر 
عن الكيف والنوع . 
ولم يقل يوما حزب الحافظين لحرب العمال فى بريطانيا » أو حزب 
الديمقراطيين لحزب ال جمهوريين فى أمريكا : إن الأغلبية » التى معكم » ليست فى 
مستوى الاقلية » التى معنا ثقافة » ووعياء ونضجا! ٠‏ 

فليت شعرى من أين جاء الكاتب بهذا الشرط › وهو أن یکون وعی 
القمأاعدة الحماهيرية الو اسعة » التی تناد ی بدا معن ) ناضجا كل النضح ١‏ 1 
حتى أنه م يكتف بمجرد الوعى » ولا بمجرد نضوج الوعى » بل اشترط متعسفا 
) النضج كل النضج » ! 

ولو سلمنا بهذا الشرط التعسفى » الذى انفرد به الكاتب » فمن الذى له 
النضجح ؟! 


إن احتلاف المقايیس » سيو دى إل اخحتلاف الحكم لا عحالة . 
وقد رأينا الكاتب يقع ف أغلاط أو مغالطات شنيعة » ف حكمه عل 


القاعدة الجماهيرية اإسلامية » واتمامه ها بنقص الوعى » وتغييب العقل » 
وتغليب. الطابع الشكلى فى فهمها للدين . 


ذلك أن الصنف » الذى يتكلم عنه الكاتب » وججتهد ف تضخم عيوبه » 
لا بمثل إلا شريحة محدودة من شرائح الصحوة الإسلامية . أما التيار الغالب على 
فصائل هده الصحوة فهو تیار ) الو سطية الاسلامية ا » ٩هر‏ التيار الایجای 
الواقعى » الذى ينظر إلى الإسلام نظرة كلية شاملة » ولا يكتفى منه بالجانب 
القانو ى وحده » ولا من الجانب القانو لى بالحدود والعقوبات › بل يعمل بکل 
وسعه لاقامة حياة إسلامية متكاملة . وهو لا يكتفى من الإسلام بالشكل دون 
الجوهر » ولا بالفروع عن الاصول » ولا بالجرئيات عن الكليات » بل يعطى 
اهتامه الاكبر إلى صمم الإسلام ولبابه . 

إن هدا التيار يعايش هموم الناس » ولا يجهل أو يتجاهل مشكلات الحياة ؛ 
اقتصادية » أو سياسية » أو اجتاعية » أو ثقافية > كيف وهو يحياها » ويدعو إلى 
علاجها ؟! بل يخوض معترك الحیاة مشار کا فی حلها » کا نرى ذلك فی تاسیس 
الشر كات › والبنوك › و الو سساثت الاقتصادية الاسلامية › ۾ كذلك الم سسات 
التعليمية » والطبية » والاجتاعية » وغيرها ... 
الدين ولبه »> مثل الجانب الشعائرى » الذى يتعلق بالتعبد لله تعالى ٠‏ وإقامة 
فر اثضه » التی ھی ارکان الاسلام » ومبانيه العظام . 


وما يسميه الكاتب « التحريمات الجنسية » وشكل الملبس » » ليس نافلة فى 
الدين » ولا أمرا على هامشه » إنه يتعلق بتربية الموؤمنين والمومنات. على العفاف » 
والطهر » والإاحصان » والاستعلاء على نداء الغرائز والشهوات » والبعد عن جو 
الفتنة والاغراء »> وهو ما أمر به القران الجنسين # قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم » ويحفظوا فروجهم » ذلك أزكى هم » إن الله حبير بجا يصنعون . وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » ويحفظن فروجهن » ولا يبدين زينتهن › إلا ما 
ظهر منها » وليضربن بخمرهن على جيوبهن » ولا يبدين زينتېن إا ابعو تين ۽ 
أو ابائهن » أو اباء بعولهن » أو أبنائهن » أو أبناء بعولتهن » أو إخوانهن » أو بنى 
۹۱ 


إحوائین » أو بنى أخواتهن » أو نسائهن » أو ما ملكت أيمانهن » أو التابعين » غير 
ول الإربة من الرجال » أو الطفل » الذين لم يظهروا على عورات النساء ‏ 
ولا يضربن بأرجلهن » ليعلم ما يخفين من زينتهن » وتوبوا إلى الله جميعا أي 
امؤمنون » لعلكم تفلحون 4 « النور : ۳۰ ۳۱ . م اما البى » > قل 
لأزواجك » وبناتك » ونساء ا مڙمنين » يدنين عليهن من جلابيہن › ذلك آدنى آن 
يعرفن › فلا يؤذين % « الأحزاب : ٠٥۹‏ . 

وقد تفع م بعض فصائل الصحوة الاسلامية > بعض التشددات 
و التطرفات › ى أمور هينة » وهذا من أسبابه ؛ طبيعة الشباب متحمس من 
جهة » ومن تطرف اللادينيين من جهة أحرى » وقد شرحت أسباب ما يسمونه 
« التطرف الدينى » فى كتابى عن ( الصحوة الإاسلامية بين الجحود والتطرف ( 

على أن هذا التيار » الذى يوصف بالتطرف » لم يملك كاتبنا نفسه » إلا أن 
بعترف له بأنه هو الذى وقف ى وجه الطغیان » واستطاع أن یری من شبابه » 
من يدفع حیاته فداء لدینه » وإنقاذا لوطنه . 

وهذا ما قاله الکاتب فى رده على : د . حسن حنفی » فى مقالاته › التى 
كتبما عن ١‏ مستقبل الأصولية الاسلامية » » والذى أكد فيا أن هده الأصولية 
بتعمقها » وازدياد رصيدها الشعبى » وقدرتها على الإمجاز » وشرعينما التارجحية فى 
اماضى والحاضر » تقدم نفسها على آنا مستقبل مصر › الذى لا بديل له . 

یقول د .' فؤاد زکریا فی ختام رده عل د . حسن حبفی : 

١‏ وتبقى بعد هذا كله نقطة جوهرية » ينبغى أن نلتمس فما العذر لأى 
كاتب » يتعاطف مع هذه الاتجاهات ؛ ذلك لأن الشباب المنتمى إلى هذ 
الحماعات المتطرفة » هو و حده > الذى استطاع أن « ينجز » شيعا - بغض النظر 
عن دوافعه ف هدا لجاز » وهو الذى من من إزالة حالة الحمود > التى بدا 
وكأنما استقرت » وسوف تستمر سنوات طريلة » وهو الذى ألقى فى البركة 
الاسنة حجرا ضخما » حرك میاهها » وأحدث فا دوامات » قد تتحول پو ما ما 
8 أمواح وعواصف عاتية . وفى مقابل ذلك » فان التقدميين » والديمقراطيين › 
والعلمانيين » م يكن ممم دور فى هذا التحريك المفاجىء للأحداث » بل كان يبدو 
۹۲ 


فى الوقت الذى حدثت فيه المفاجأة » أنهم وصلوا إلى طريق مسدود لا خرج 
منه ) . ) 

وأما رعم الكاتب أن التيار الدينى تيار وافد من مجتمعات بترولية » فهر 
زعم غور صحیح د وی کی مقلم ت اه این ف شر ری ن 
ولا بحتاح إل استیراده من بلد ارب ۾ قل کات مش ولا ا 
الاسلام علما » وحركة » وجهادا » إ إلى غبرها .... 

بل إن کشرا من المسغولين فى تلك الجتمعات » التى يه يشير إلا الكاتب > 
صف التيارات الاسلامية الحديدة ) التی آبرزتٹ مول الاسلام وتوازنه » 
وأظطهرت جوانبه الاقتصادية » والسياسية » والاجةاعية » والفكرية » وغيرها» 
بامہا « تيارات وافدة » عليها من خارج ارضها » لم تكن تعرفها من قبل . وان 
ألوفا من الشباب باتوا يؤمنون بها » ويدعون إليما » ويعتقدون أن فيا وحدها 
الخلاص والانقاذ ل بعضهم بصراحة : إن هدا )ر « إسلام مصری ) عر 

إن التيار الاسلامى فی مصر أصیل کل الاصالة » بل هو التيار ( الاب ) 
أو « الأم » لكل التيارات الإسلامية فى العالم العرلى والإسلامی » بل فى حارج 
العام الاسلامى ضا . هدا أمر يعلمه اخاص والعأام . 

إن موق الكاتب › والله » نکسا سا » أنه ینادی الد يقر اطية » 
ر ا ا 1 ا الا 


۴ معشر العلمانين ( التقدمين ¢ 


۹ 


العلمانة ضد مصلحة الامة 

و إذا كانت العلمانية دعوة مضادة ومناقضه للدين › و دعوة مضادة 
۾ مناقضة للدستور ›» وهی ممضبادة ۾ مناقصضة ر اد الشعب » فهى كدلك دعوه | 
مضادة رمناقضة لصح وون ۰ و ج الامة. 
j}‏ البراحماتيين ) لکانت ملف یه الو طن › ۽ مصلحته العلا ی ۾ العامة ١‏ و الدأئمة 
تو جب عالينا ان ر فض العلمانية ) » ولتبنى ١‏ الاسلامية » . 
مادية > وهن طاقات بىثر يه »› لا يمه للامکانات › و الطاقات المأدية » 
و الاستفادة منها » واعيه بذللك » مريدة له . 

والشعوب - دائما - ف حاجة إلى حوافز وأهداف ومركات معنوية » 
تفجر طاقامہا الكنونة » وتستخرج قدراتما المذحورة » وتستثير مواهما المبدعة » 
وتغرس فى أنفسها حب التفوق والاتقان » وتدفعها إلى بذل النفس » والمال » 
الوقت » والراحة » فى سبيل ما تومن به »> وفى سبيل الحفاظ على مقوماتما » 
وخصائصها الذاتية » التى تميزها عن غيرها . وبعبارة أخرى : فى حاجة إلى 
١‏ رسالة ) تعبىءَ قواها » وتجمع شتاتہا »> ومحيى مواتها » وتدشعها خحلقا جديدا . 

وإذا أخحذنا الشعب الملصرى » مثلا لذلك » فما الذى حر که » ویفجر 
طاقاته الدفينة » ويدفعه بقوة إلى الأمام ؟ ويون عليه بذل الأنفس والنفائس من 
أجل أهدافه ؟ ) 

إن قراءة التارج » واستقراء الواقع > یو کدان لا : أن هذا المحرك المفجر هو 
الا مان » شو هو الاسلام . 


ق لیا اقرا ف عا من سور , الأعراف » طه طه » الشعر اء ) قصة 
طائفة من أبناء مصر › عغرر ہم حينا من الدهر » فساروا ف ركاب الطغيان 


۹٤ 


الطاغوت . فلما أنار الله بصائرهم بالاان استحالوا إلى قوة هائلة > ترفض الال 
واجاه » وتستہین با حبرو ت والطغيان » وتتحدى - مع ضعفها المادى - أقوى 
الأقوياء . 


أولئك هم سحرة فرعون من أبناء مصر » الذين ضللوا من فرعون ومائه ‏ 
حت أذن اللہ مم ان يتحر ره أ من الوهم والضلال : حين ألقى موسی عصاه» 
فلقفت كل ما ألقى السحرة من عصى وجبال فإ فوقع احق » وبطل ما كانو 
يعملون » فغلبوا هنالك » وانقلبوا صاغرين » والقى السحرة ساجدين › قالوا: 
لكم ... 4 وهدد فرعون » وتوعد هؤلاء المؤمنين الجدد بالتقتيل والتصليب › 
فلم يبالوا به » وقالوا » وهم فى رسوخ الحبال : ل إنا إلى ربنا منقلبون » وما ثنقم 
منا إلا أن امنا بايات ربنا لما جاءتنا . ربنا أفر غ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 4 
« الأعراف : ١٠١١١٠۲١‏ ). 

وعندنا مثل قريب واضح وضوح الشمس ف رابعة النہار ¬ ج يقولون - 

بعبر أبلغ التعبير عن « أثر الدين ؛ فى تعبثة شعبنا » ونحريكه وبعثه ل أی معر کة 
يخوضها . ¢ 

هذا المثل هو معركة العاشر من رمضان - وهذا هو اسمها الذى يجب ان 
تذ کر به دائما لا السادس من أکتوبر › کا قالوا بعد = انها معر که هبت فیا 
المقاتلون أنفسهم ؛ قادة » وجنودا » ولسه كل مراقب لسير المعركة » من 
مصری » او عرلی » او اجنبی . 
والاعداد هذه المع ركة » ولكن ما كان هذا يغنى » لو فرغت القلوب من الإيمان › 
۾ قطعت صتتہا برب السماء » کا کان عليه الخال فى يونيو ( حزيران ) سنه 
۷ مھ 

أك شعار ( الله كبر » حین دوت صیحاته فى الأفاق ٠‏ لمس أوتا ر القلوب » 
وأو قد جذوة الحماس ف الصدور » وحرك كوامن النفوس » وأيقظ معافى البطولة 

د ۹ 


المستكنة بين الضلوع » روصل الحاضر بالاضى البعيد » فتذكر أبناء مصر 
لؤمنة ء بام قطر » وصلاح الدين » وتذكروا قبل ذلك غر وات النبی زیا 
وسرايا أصحابه » و معارك الاسلام الحاسمة فى التاريخ . 

و هباك کان العبور » واقتحام حط ( بار لیف ) »> والانتصار على القوة › 
التی قيل وما : إا لا تقهر » ا قيل قدا عن التعار : إذا قيل اك : إنهم انبزموا ۽ 
فللا تصدق ! 

قد أقسم كثير من الضباط والجنود آم کانوا برو ل شخلو قات بثیانی 
يض + تفاتل إن جوارهم » وسواء کان هدا حقيقة حقيقة آم حیالا » کا يقول لاديون ۽ 
أن اللانكة تارب ممه » وقتصره عل م ا اله وعدوه ٠!‏ 

رمهما ينتف الراقبون والحللون فى شأن الثررة الإيرائية » ومدى صواما : 
أو خحطمها فى مواقفها » ومدى قربا من الاإسلام أو بعدها - فإن الذى لا يختلف 
فيه اثنان : أا استطاعت أن تعبىء قوى الشعب الايرانى تعبعة » لا نظير ها فى 
التاإريخ القريب » ولا فى الواقع الحاضر . 

لقد جعلت من الشعب كله جيشا وراءها » يساندها فى معا ركها الداخلية ٠‏ 
والخارجية » وأشعلت يانه وحماسه » حتى لم يعد ببالى بالضوائق الاقتصادية »> ٠‏ 
وا ب تعر اجى ء طلا الجن ٠‏ وميا لى و الشهادة ٠‏ الى تاها | إمامهم 
أجل » لقد جعلت الشباب الغض ٠‏ ي ركض إل الموت ركضاعن حرص 
شهادته » انطلقت الزغارید فی بیته » کانه حبر زفافه إلى عروس ؛ ولیس نبا مقتله 
فى المعر كة ! 

ولقد نجحت الثورة نجاحا منقطع النظير فى إحراج المرأة من عزلتها وأميت 
الدينية والسياسية » ومن اهتامامما التافهة بالزينة و« المودة » » إلى الاهتام بالقضايا 
لمصيرية للدين والوطن . 


۹٦ 


على أن الل الأروع الذى لا يقبل الجحود ولا الشاك » هو ما يصنعه 
الإسلام اليوم على أرض أفغانستان الصامدة » وما يلقنه المجاهدون البسطاء من 
درو س للقوة العظمى الثانية فى العام « الاتحاد السوفيتى » . لقد هزم إيمان الأفغان 
د بابات الروس وصواريخهم . وكذلك يصنع الاسلام دائما . 

وأعتقد أن قدرة التيار الإسلامى على تعبغة الأمة » وإلماب حهماسها » وإحياء 
روحها » واستنفار طاقاعما للعمل والبناء والجهاد » نما لا يختلف فيه اثنان . 

وقد يقول بعض العلمانيين : إننا لا نمانع فى استخدام الدين لشحذ امم » 
وبعث العزائم » وتعبعة الطاقات لدى الشعب لمواجهة التحديات » فى معارك 
التحرير والتقدم والبناء. 

ونقول هولاء: 

أولا : إن الدين أشرف وأرفع قدرا من أن يتخذ مطية تركب » أو أداة 
تستخدم لغرض موقوت » ثم يلقى به - بعد ذلك - فى سلة المهملات .. إن 
الدين هو جوهر الوجود » وسر الخلود » وروح الحياة » وهو غاية تقصد لذاتيا ‏ 
وليس مطية تركب . 

ثانيا : إن الدين لا يؤدى رسالته فى البعث والاحياء والتعبعة › إلا إذا كان 
هدفا لا وسيلة » وكان دما يجرى فى عروق الحياة كلها » لا شيعا على هامش 
الحياة . إنما يوئر الدين فى الشعوب » ويغير من حياتها وسلوكهاء› إذا كانت 
كلمته هى العليا فى التشريع والتوجيه والتعلم والتثقيف › بحيث يصبغ الحياة 
بصبغته » فينطلق الناس تحت لوائه » عاملين مخلصين › وفى الخيرات مسارعين 

وثالغا : إن الشعوب بحاستها الفطرية » لا تستجيب لن ججندها باسم 
الدين » إلا إذا لمست فيه الولاء لدين الله > وأحست برارة الإخلاص له» 
رالحرص على تطبیق شرائعه » وتعظہ شعائره » والدحول فيه كافة کا أمر الله . 
,إلا أعرضت عنه» وكشفت خداعه ونفاقه » وقالت فى قوة وجلاء: 
أفتمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ؟ 4 « البقرة : ٠۸٥‏ . 


۹۷ 


والعلمائية من ناحية أخرى » ضد أصالتنا وسيادتنا ؛ لاا مېدأ مستو رد 
من خارح أرضناء ومن قوم غير قومنا » مم تاريخ غير تاريخنا » ومفاهم غير 
مفاهيمنا » وقم غير قيمنا » وعقائد غير عقیدتنا » وقوانین غير شريعتنا » واوضا 
غير او ضاعنا . 

انهم احتاجوا إلى العلمانية لظروف حخاصة بهم » وحن لا حاجة لنا إلى 
العلمانية ؛ لأنہا كانت حلا لمشكلهم مع كنيستہم » وهى عندنا » تكون مشكلا 
فی اما . 

والعلمانية لا تصادم عقيدتم » ولا شريعتهم » ولا تعارض أحكاما إهية 
مفروضة عليهم من رجهم » ولكن عندنا تصادم العقيدة » التى من مقتضياتما 
اللزول على حكم الله ورسوله » وتعارض الشريعة »› التى أنرها الله »> منظمة لحياة 
الناس » بو ضصع إلاصول الضابطة ها > والاحکام اهادية مسر شيا 
السلمطتسن : الرو حية والزمنية › وتر کت لکل منہما شاا و نفو ذها و حريه 
ورجال وسلطان . 

أما نحن » فليس لنا سلطة دينية مستقلة مقتدرة › فالعلمانية - عندنا - 
ما م يكن خادما للسلطة السياسية القائمة . 


۹۸ 


محرير موضع النزاع 


بعد محديد المواقع و امهويات > وتحديد المفاهى التناز ع عليما » ومحديد 
المعايبر التى يحتكم إلا » ياتى الاساس الرابع للحوار » وهو : تحرير موضع النراع 
أو الخلاف بين الفريقين : فريق الاسلاميين » وفريق العلمانيين . 

وأعتقد أن من السهل محديد مواضع الخلاف » بعد تحديد القضايا 
الثلاث » التى أسلفنا الحديث عنا : المواقع » والمفاهم » والمعايبر . کايمكننا تحديد 
قاط الاتفاق - أيضا » إن صح الاتجاه » وصدقت العزاثم . 


فحن متفقون على ضرورة النهوض بأوطاننا » والعمل باقصى طاقاتنا لتنميتم 
تنمية شاملة > واستخدام أحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا ف العا 
المعاصر » والاستفادة من كل جديد نافع » وكل قديم صالح » والوقوف فى وجه 
ا لجمود والتحجر فى العلم » والفكر » والأدب » والصناعة » وتجديد الحياة » 
مادية ومعنوية » بكل ما يرق بها وينميما ويطورها . 

ومتفقون على ضرورة الإيمان بالله واليوم الآخحر > وأن حاجة الأمة إلى زكاة 
الأنفس » وصلاح الضمائر »> واستقامة الأخلاق حاجة أساسية» كحاجت 
إلى الغذاء اليومى . 

ومتفقون على الاعتراز بالاسلام » باعتباره دين الأغابية » واحترام الأديان 
السماوية لغير المسلمين »> وأن الإسلام للمواطنين منم ثقافة وحضارة »> وإن ل 
یکن دینا وعقيدة . 

ومتفقون على إقامة نظام سياسى يحقق الشورى » التى أقام عليما الإسلام 
قاعدة ا-لحكومة الاسلامية »> وعلى إقرار كل الضمانات » التى هياأتها الديمقراطية 


الحديثة للمحافظة على حق الشعوب فى اختبار حكامها ومراقبتم ومحاستبہ . 
١ه‏ 


وتغييرهم إن ساءوا ؛ من دساتير مكتوبة مفصلة »> وانتخابات حرة نزيية » 
وصحافة لا تستطيع الحكومة إغلاقها » ومعارضة قادرة على أن تنصح وتنقد » 
بلا حوف من الحا د وأعوانه . 

ومتفقون على إقامة نظام اقنصادى يحقق زيادة الإنتاج » وعدالة التوزيع . 
وترشيد الاستہلاك » وسلامة التداول » يعنى بجحماية الضعفاء من الاقوياء » 
وحقوق الفقراء لدى الأغنياء » ويقم تكافلا اجتاعيا » يجعل الأمة كالبيان 
المرصوص . 

ومتفقون على ضرورة توفير الأمن؛لكل إنسان فى وطننا » نعيث لا ناف 
على نفسه أو أهله وماله » أو أى حرمة من حرماته » وتوفير الحرية له » دينية 
أ سياسة 0 فكرية أ مدنية » يما لا مده القہ السائدة » والاصول العامة المتفى 
علیہا فى مجتمعنا . 

ومتفقون على ضرورة تحرير أوطاننا من كل تبعية أجنبية » غربية كانت 
أم شرقية » عسكرية » أو اقتصادية » أو سياسية » أو ثقافية 

ومتفقون على رفض «١‏ الدولة الدينية » بالمفهوم » الذى عرفه الغرب ف 
العصور الوسطى » الدولة التي تعادى العلم اسم الدين » وتقف مع الطغيان ضد 
الحرية » ومع الملوك ضد الشعوب ٠‏ وتزعم أا تمل فى الأرض سلطان الله ف 
السماء ! ولكندا مع هذا كله نختلف فى أمور أساسية » وقضايا جوهرية » جب 
ان نجليہا » وخحصوصا فيما يحدّد العلاقة بين العلمانية والاسلام . 


العلمانية والاسلاه 


العلمانية - بالمفهوم الذى شرحناه - لا تقف من الاسلام موقفا محايدا . 
ولا یمک أن تون ١‏ محايدة » )ا زعم بعض العلمائيين العرب . فهذا بالنسبة 


إن الاسلام يواجهها بشموله لكل جوانب الحياة الإنسانية : مادية 
ومعنوية » فردية واجتاعية » وهى لا تسلم له بهذا الشمول » فلا مفر من الصدام 

إن النصرانية قد تقبال قسمة الحياة والانسان شطرين : شطر للدين »› 
وشطر للدولة » او بتعبير الا جيل : شطر لته وشطر لقيصر » فتعطى ما لقيصر 
لقيصر » وما لله لله ! أما الإإسلام » فيرى الحياة وحدة لا تتجزا » ويرى الإنسان 
کیانا واحدا لا ينفصم » ویری أن الله هو رب الحياة كلها » ورب الإنسان كله » 
فلا قبل قيصر شريكا له > فلله ما فى السموات وما فى الارض »› ومن ف 
السموات ومن فى الأرض ٠‏ وقيصر وما لقيصر » كله لل ! فلا جوز أن يستول 
عل جزء من الحياة » ويوجهها » بعيدا عن هدى الله . 
) 5 الا سلام يا 1 أن يو جه اخياة کلها بأحکامه وو صاياه › وأنْ يصبعغها 
و يض عليېا من رو حه الصافية » وهى روح ربانيه الغاية » أخلاقية المنزع » 

ولا يقبل الاسلام إلا أن يصحب الانسان - بتوجيمه وتشريعه > ف رحلة 
الحياة منذ أن يولد وإلى أن يموت » بل قبل آن يولد » وبعد أن يموت ١‏ 


رى لأن هناك أحکاما وتوجیہات » تتعلق بالحنين فى بطن أمه » وأحرى تتعلق با ميت بعد وفاته » مثل 
غسله وتكفينه والصلاة عليه ... إل . انظر فصل : ١‏ الشمول » من كتابا « الخصائص العامة للإسلام » . 


0 


ولا يرضى الإسلام أن يكون فى الحياة فضلة لأ عمدة » وأن يكون له منها 
الامش لا الصلب » وأن يكون لغيره القيادة » وعليه الطاعة والاتباع ! 

إن طبيعة الاسلام أن يكون قائدا لا مقودا » وسيدا لا مسودا ؛ لأنه كلمة 
الله »> « وكلمة الله هى العليا » ومذا فهو ١‏ يعلو ولا يعلى ) . 

والعلمانية تريد من الاسلام أن پکون تابا ها بار بأمرها ری 

إنها تباركه وترضى عنه » إذا بقى محصورا ف الموالد وال اتم »> فى دنيا 
٠‏ الدراويش والجاذيب » فى عالم الغرافة والأساطير » أما أن يتحرك ويحرك » ويوجه 
الشباب > ویقود الحماهیر » و يفجر الطاقات » و يعصی: العقول › ویلهب 
الشاعر » ويصنع الابطال » ويربى الرجال » ويضبط مسيرة اجتمع بالحق » ويق 
بين اناس الموازين القسط » ويوجه الدشريع والنقافة والتربية والإعلام » ويعلم 
الناس أن يدعوا إلى الخير » ويامروا بالمعروف » ويوا عن المنكر » ويقاوموا 
الانحراف والفساد ٠...‏ فهذا ما لا ترضى عنه العلمانية بحال . 
الحياة » لا يتجاوزها ولا يتعداها » وهذا تفضل منا عليه ؛ لأن الأصل أن تكون 
الحياة كلها ها » بلا مراحم أو شريك ! 

فعلى الإسلام أن يقنع « بالحديث الدينى » فى الاذاعة أو فى التلفاز ! 

وأن يقنع « بالصفحة الدينية » فى الصحفة يوم الجمعة . 

وأن يقنع « بحصة التربية الدينية » فى براج التعلم العام . 

وأن يقنع ‹ بقانون الأحوال الشخصية » فى قوانين الدولة . 

وأن يقنع ‹ با مسجد » فى مؤسسات اجتمع . 

وأن يقنع ( بوزارة الأو قاف ) ف أجهزة الحكومة . 


عليه أن يقنع بذلك » ولا يمد عينيه إلى ما هو أكثر من ذلك » بل عليه 
أن يزجی من الشكر أجزله للعلمانية › التی اتاحت له أن يطل براسه من هده 
النوافذ » أو تلك الزوايا ! 

والإسلام - بطبیعته - يرفض أن یکون له محرد ركن ف الحياة » وهو 
مو جه اسلحراة و صانعها . يرفض ان کون جر د صف على العلمانية › وهو 

من هنا يصطدم الاإسلام بالعلمانية » ولابد » ف أكثر من جال » يصطدم 
ہا فى کل شعبة من شعب تعالعه الأربع الرئيسية : العقائد » والعباداث » 
والأحلاق » والتشريع . 


العلمانية لا تجحد الحانب العقدى فى الاسلام »> ولا تنكر على الئاس 
أن يومنوا باه ورسوله واليوم الآحر » انطلاقا من مبدأً مسلم به عندها » وهو 
تقرير الحرية الدينية لكل إنسان . فهذا حق من حقوقه » أقرته المواثيق الدولية › 
و مضت عليه الدساتير الحديثة . 

ولكن الاسلام ف داره ( دار الا سلام ل یکتفی أن تکول عقیدته 
جرد شىء مسموح به » ولیس محظورا كالخدرات والسموم البيضاء . 


إنه یرید أن تكون عقيدته روح الحياة » وجوه الوجود » وملهم أبناء 
الحتمع » وأن تكون أساس التكوين النفسى والفكرى لافراد الامة » وبعبارة 
أحرى » تكون عور التربية والفقافة > والفن والإعلام » والتشريع والتقاليد » 
ف الجحتمع کله . 

إن الإسلام يغرس فى نفس الطفل » مدذ نعومة أظفاره » عقيدة التوحيد » 
التى تحرر الانسان من العبودية لكل ما سوى الله ؛ من العبودية للطبيعة » 
والعبودية للحيوان » والعبودية للجن » والعبودية للبشر » والعبودية للحجر » 
والعبودية وى النفس » والعبودية لأى طاغوت » عبده الناس من دون الله . 
وإفراد الله تعالى بالعبادة له » والاستعانة به » وحده » لا شريك له . کا تعلم 
ذلك سورة الفانحة » التى يقرآها المسلم ف كل صلاة : # إياك نعبد » وإياك 


نستعين ه ١‏ الفاتحة : ه » . 


بل إن المسلم منذ يولد له طفل » ذكرا أو أنثى » مطالب أن يوذن فى أذنه 
امنى » أى يسمعه كلمة التكبير « الله أكر .. اله أکر » ۾ كلمة التو حيد : 
) أشهد أن لا إله إلا الله ) » و كلمة الرسالة : ( وأشهد أن محمدا رسول الله ¢ 
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وإن لم يكن المولود يعى ذلك » ولكن لذلك إيحاؤه ودلالته ف المستقبل » حين 
بعلم أن أول كلمة طرقت سمعه » هى كلمة التوحيد . 
التو حيد - أيضا . 
فهو يستقبل احياة بالتوحيد › ژ يود الحياة بالتوحيد » وهو ما بين 
الاستقبال والوداع » يعيش لرسالة التوحيد » ملتزما بها » وداعيا إلا . 
إن التو حيد - الذى هو جوهر الاسلام - لیس حرد كلمة تقال » 
۾ شهادة تعلن . اذه اماه فکری » و سى ٠‏ و خحلقى › وعملل › يفرضص 
على المسلم : ألا يبغى غير الله ربا » ولا يتخذ غير الله وليا » ولا يبتغى غير الله 
حکما . 


وهو - بهذا - أساس الحرية الحقيقة » إذ لا حرية جتمع اتخ بعضه بعضا 
أربابا من دون الله » سواء كان هؤلاء الأرباب من رجال الملك » مثل فرعون » 
الناس ما شاءوا» و -حللوا حم ما شاعو ا » دول ادل مر الله تعالى . قال 
ابن مرم و التوبة : ٣١‏ ». 
ام اعلنوها بممارساتهم واعماهم » کا هو الغالب » فالنتيجة واحدة » وهو استعباد 
البشر للبشر . 

وهذا كانت رسائل النبى ميل إلى قيصر وغيره من ملوك الأرض › تخع 
بمذه الاية الكريمة : # ياأهل الكتاب » تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : 
ألا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيعا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله 4 ١‏ ال عمران : ۳١‏ ۲ . 

وعرف ذلك المسلمون الأوائل » فقال ربعى بن عامر ( رضى الله عنه ) » 
لرستم قائد الفرس : « إن الله ابتعثنا » لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
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و التو حيد زلا ~~ ساس الانحاء الحقیقی بين البشر › فالار باب 
لا يؤاحون العبيد » إا پتاحی العباد مام رب العباد . 

وقد کان من دعاء النبی ا > دبر کل صلاة » کا رواه أحمد وأبو داود : 
١‏ الله ربناء ورب کل شىء ومليكه › أنا شهيد أنك الله »> وحدك لا شريك 
لك . اللهم ربنا» ورب کل شىء وملیکه » أنا شهيد أن محمدا عبدك 
ورسولك . الهم ربنا» ورب کل شىء وملیکه » أنا شهيد أن العباد كلهم 
أحوة ) . 

وبهذا وضع الأحوة فى المرتبة لتالية للشهادتين ؛ لأنما رة هما . 

والتوحيد - كذلك - أساس المساواة الحقيقية بين البشر » فإن الاين 
فى الأرض » لا يتساوون بمن يؤهونهم » وينحنون هم خاشعين . 

أما عقيدة التوحيد » فتسوى بين الناس جميعا » باعتبار عبوديتهم لرب 
واحد » إلى جوار بنويم لأب واحد . وقد أعلن النبى عر ذلك ف حجة 
لوداع » على رؤوس الأشهاد » وقال : « أيها الناس » إن ربكم واحد » وإن أباج 
واحد› کلکم لآدم » وآدم من تراب » لا فضل لعری على عجمی » ولا لأبیض 
عل أسود » إلا بالتقوى » # إن أكرمكم عند الله اتقام 4 «الحجرات ٠٠١:‏ . 

حتى النبى عا نفسه » لم يرفع نفسه عن مرتبة العبودية قيد شعرة » فهو 
« عبدالله ورسوله » لیس إا » ولا نصف إله » ولا ثلث إله »> بل خاطبه الله 
تعالى بقوله : [ قل إغا أنا بشر مثلكم » يوحى إلى » أنما إمكم إله واحد ) 
« الكهف : ١٠‏ . وحذر أمته من الغلو » الذى سقط فى هوته أصحاب 
الأديان السابقة » فقال : « لا تطرونى » کا أطرت النصارى عيسى ابن مرم » 
ولکن قولوا : عبدالله ورسوله » متفق عليه . 

هذه العقيدة - عقيدة التوحيد - وما تفرع عنها من الإبمان بتدريه الله 
تعال عن کل نقص » ووصفه بکل کال » ومن الإیمان بملائکته » وکتبه › 
ورسله » واليوم الآحر » يجب أن تكون الهم الأول » والموجه الأول › للحياة 
الإسلامية . 


۱۰۸ 


فاجتمع المسلم » جتمع عميدة وفكرة › وليس مجتمعا سائبا » و عقيدته 
وفکرته ھی الاسلام > فیجب أك تصبغ الخياة به # صبغة الله » ومن احسن 
مرن الله صبغة » ونحن له عابدون & « البقرة : ٠۳۸‏ . 

إن وضع العقيدة الإسلامية فى الحتمع المسلم » يجب ألا تكون دون وضع 
العقيدة الماركسية فى امحتمع الشيوعى » فهو يراها أساس فلسفته الثقافية › 
والاجتاعية › و السياسية . 


ولا يقبل فى مجتمع مسلم » أن يكون الإسلام - وهو فى قلب داره وعز 
سلطاله — جرد شیءِ ماذون فيه ٠‏ لا غبار عل من امن به » ک لا حرج 
على من تر که . فالدين لله والوطن للجميع › ج قالوا ! 

ومن ناحية أخحرى » نرى العلمانية - وإن قبلت عقيدة الإسلام نظريا 
أو كلاميا - ترفض ما تستلزمه العقيدة من معتنقيما » وما توجبه على أبنائها إيجابا 
حتا » بمقتضى الإيمان . وذلك بين واضح فى آمرين أساسيين : 

أو هما : رفضها اتخاذ العقيدة أساسا للاناء والولاء »> فهى لا تق للرابطة 
الدينية وزنا » بل تقدم عاليما رابطة الدم والعنصر »› ورابطة التراب والطين » وأى 
رابطة أحری . 

وهذا مناقض تماما لتوجيه القرآن » الذى يقم لأخوة على أساس الاییان 
والعقيدة  ›‏ إنما الو منون إحوة 4 « الحجرات : ۰۰ # فاصبحت بنعمته 
إخوانا 4 « ال عمران : ٠١۴۳‏ » . 

ويجعل ولاء المؤمن - قبل کل شىء - لله ورسوله وجماعة المؤمنين 
م إنما وليكم اله ورسوله والذين امنوا 4 الدين يمول الصالدة ي ويو تول 
الركاة » وهم راکعون . ومن تول الله ورسوله والذين آمنوا » فإن حزب الله هم 
الغالبون % ( المائدة : ده » ٥“‏ ). 

ويلغى كل رابطة مهما يكن قربا وقوتا » إذا تعارضت مع رابطة 
لاان » حتى رابطة الاأبوة والبنوة والاأحوة . يقول تعالى : یاایہا الدين 
امنوا » لا تعخذوا اباءم وإخوانكم » أولياء » إن استحبوا الكفر على الإيمان › 


۹ 


ومن يتوم ) فأولاك هم الظالمون ¢ , التوبة : ۲۳ ) > ا لا تجد قوما يؤمنون 
بال واليوم الاخر» يوادون من حاد لله ورسوله » ولو کانوا اباءهم ‏ 
أو أبناءهم » أو إخوانهم » أو عشيرتمم » أولفك كتب ف قلوبهم الإمان » وأيدهم 
روح منه 4 و الحادلة : ۲٣‏ »). 

ويضرب القران مثلا بأبى الأنبياء إبراهم ( عليه السلام ) » الذى برىء 
من ابيه » حين تبین له أنه عدولله تعال » وکذلك موقفه هو والذین منوا 
معه » من قومهم حين كفروا بالله وحادوه # قد كانت لكم أسوة حسنة 
فى إبراهم والذين معه » إذ قالوا لقومهم : إنا براء منكم » ونما تعبدون من دون 
الله » كفرنا بكم » وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ».حتى تومنوا بالل 
وحده ي ( الممتحنة : ٤‏ ). 

كذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه من صلبه › لا تمرد عل ربه : 
يانوح » إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير صالح ‏ هود : ٠4١‏ . 

ويحذر المؤمنين من اتخاذ أعداء الله أولياء فى ايات كثيرة »> ويشدد ف 
ذلك » حتی یکاد يعتبره ردة عن دين الله ل ومن يتوم منكم فإنه مہم 4 
« المائدة : ١ه‏ ) ويقول بعد ها  :‏ ايا الذين امنوا» من يرتد منکم 
عن دینه » فسوف يا الله بقوم ګېم وبونه » أذلة عل المؤمنين › اعزة 
على الكافرين ‏ « المائدة : ٠٤‏ » . 

ولا يرخص فى شىء من ذلك » إلا فى حالة الضعف » التى لا جد فيا 
جماعة المؤمنين بدا من إظهار التقية للكافرين » وذلك استثناء من القاعدة العامة . 
يقول القران : ل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل 
ذلك » فليس من الله فى شىء » إلا أن تتقوا منهم تقاة »> ويحذ ركم الله نفسه » 
وإ الله اللصير ) . « ال عمران : ۲۸ ) . 

والاية ندل على أن الولاية تعنى الانتصار مم والوقوف ف صفهم» 
من دون المؤمنين » وليس المراد المودة القلبية > فلو كان هذا المراد » ما رحص 
فيه ؛ لأن الضعيف يمكنه أن يضمر الكراهية والبغضاء فى قلبه » ولا يطلع عليه 


أحد . 
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والأمر الثاني : أن العلمانية ترفض ما توجبه العقیدة الا سلامية 
۴ على أبنائها » من النزول على حكم الله ورسوله » والتسلم مما» دون تر دد 
أو حرج . 

وهذا هو موجب الابان »› ومق مقتضى الالتزام بعقد الاسلام » وهو ما نطق 
به القران فی بیان محکم صر > لا لبس فيه ولا تشابه . 

يقو ل ال تعالل : الو وما کان ممن ولا مؤمنة » إذا قضى الله ورسوله 
آمرا » آن یکون ممم الخيرة من آمرهم » ومن عص الله ورسوله » فقد ضل ضلالا 
مبینا ‏ « الأحزاب : ۳١‏ » . 

إنما کان قول المؤمنين » إذا دعوا إل لله ورسوله » لیحکم بینہم » 
أن يقولوا : جا رالا » وارااك مم الود ) ورادا 
ی اسهم حرجا ما ی وی لی ر 


فالعقيدة الإسلامية تفرض على المسلم أن يكيف حياته » وفقا للأحكام التى 
تجسدها » وان يتجلى أثرها ف سلوکه وعلاقاته کلها» سواء کان حاڳ 
أم حكوما . 

والعلمانية تريد من العقيدة أن تظل حبيسة الضمير › لا تخوض معترك 
مياة» ولا تؤثر فى أهدافها ومتاهجهاء فإن سمح ها باهو > فليکن بين 
جدر ال المسجد لا نرج عنہا > على أن يكون المسجد نفسه حت سلطانا . 

وبهذا » نرى المسلم الذى يعيش تحت سلطان العلمانية » يعافى من التناقض 
بين العقيدة » التى يؤمن با » والواقع » الذى يفرض عليه » فعقيدته تشرق › 
وواقعه يغرب ., عقيدته حرم » و العلمانية لبيح .. عفد له تلزم » ۾ العلمانية 
تعارض . و هكذا ا تعایش بان لإ سلام الحقيقى و الهلمانية الحقيقة ؛ فما 
کالضرتین » إذا أرضیت إحداهما اسخطت الأخری » أو ککفتى المیزان لا ترجہ 
إحداهما إلا بمقدار ما تحت الأخحرى 


العلمانية والعبادة 


والعلمانية قد لا ترفضس الاسلام › باعتباره عبادة وشعائر » یتقرب با 
الإنسان إلى ربه » بناء على أن ذلك جزء من الحرية الدينية . ولكنما لا تجعل هذه 
العبادة أهميتما » باعتبارها غاية الحياة » والمهمة الأول للإنسان [ وما خلقت الجن 
والإنس » إلا ليعبدون % ( الذاريات : ٠٦‏ » . ولا تقم نظامها التربوى والثقافی 
روالإعلامى على غرس هذا العنى » وتشيته » وتعهده » حتى يى أكله . 

ولا تنظم الحياة الاجتاعية والاقتصادية تنظيما » يسر على المسلم أداء 
عبادته » بغير عوائق » ولا ضغوط » بحيث لا تتعارض أنظمة العمل والدراسة 
وغيرها » ومواقيتها مع مواقيت العبادة المفروضة . 
[ وهی لا جعل للالترام بفرائض العبادات » أو إماها » مكانا فى تقدمم الناس 
وتاخيرهم » وخحصوصا عند الترشيح لناصب القيادة »> وجلائل الأعمال » 
على أساس مقولة خاطعة : هى التفرقة بين السلوك الشخصى والسلوك الاجټاعى 
للإنسان » وهو ما لا يقول به الإسلام . 

رھی - کذلك - لا ترى امجاهرة بترك العبادات » التى هى آر کان 
الإسلام العملية » شيئا يوجب الحاسبة أو المواحذة » بله العقوبة » التى أجمع علي 
فقهاء الإسلام ‏ > فيمن يصر على ترك الصلاة » أو منم الزكاة » أو إفطار رمضان » 
حتى أهم اتفقوا على تكفير من ترك شيعا منا » استخفافا جحرمتها » أو إنكارا 
لفرضيتما » لانكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة . 

وهی كذلك لا تعتبر الزكاة - التی هی ال ركن ال الى الاجتاعیى من ارکان 
الإسلام - جزءا من نظامها الال والاقتصادى والاجهاعى » تؤحذ من الأغنياء » 
لترد على الفقراء بوساطة « العاملين عليما » » بل تعتبرها عبادة شخصية » من شاء 
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العلمانية والأخلاف 


ذل هو مو قف اتعلمانية من العقيدة » ومن العبادة ف الإاسلام ٤‏ 
فما موقفها من الأحلاق » التى جاء بها الإسلام ؟ 
ربا يبدو لأول وهلة أن العلمانية لا اعتراض هما على الجانب الأخلاق 
فى الاسلام » بل لعلها تر حب به » و تدعو اليه › باعتبار ان الاخلاق هی قوام 
الجتمعات » وعماد الهضات » وأن الإنسان » الذى هو غور التقدم » وصانع 
التدمية » ومنشىء الحضارة » إنما تبنيه الأخحلاق والفضائل الانسانية الرفيعة . وم 
ينل بیت شعر قاله شاعر فی عصرنا › ما ناله بیت شوق الشهیر : 
وما الأم الأحلاق ما بقيت ٠‏ فإن همو» ذهبت أخلاقهم» ذهبوا! 
هذا ما لا حلاف عليه - على وجه العموم - بين الاسلام والعلمانية . 
ولكن عند التأمل والتحقيق › نجد بيهما حلافا أكيدا ف موضعين : 
أولا : فى جال العلاقة بين الجنسين » حيث تتميز الأخحلاق الاسلامية هنا » 
عن أخلاقيات الحضارة الغربية » التى يتبع سننما العلمانيون » شبرا بشبر » وذراعا 
بدراع . 
فالإسلام - وإن كان لا يصادر هذه الغريزة ولا يعطلها » أو يعتبرها 
ى ذاتما قذارة ورجسا - يصر على تصريفها فى نطاق الرواج المشروع » الذى به 
بجد كل من الزوجين السكينة والمودة والرحمة > وبمذا تتكون الاسرة » التى هى 
نواة الحتمع الراق . 
أ الشذوذ » الدى جلب سیخھل اله تعالسىی ( ويشیح الالال و الفساد 
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فى احجحتمع » # ولا تقربوا الزن » نه کال فاأحشة › ۾ سباع سبیلا 4% 
)| الاسراء: ۳۲ . 


کا بحرم الإ سلام كل الوسائل ٠‏ التى تيسر وقوع الفاحشة » او تغرس با 
أو تجرئ عليما . وهذا يري المؤمنين والمؤمنات على العفاف ٠‏ والاحصان› 
و عض البصر › 3 یو جب عل المسلمة الترام اححشمة » والوقار ؛ فی الری › 
والكلام » والمثى » والحركة. ا فلا خضعن بالقول » فيطمع الذى فى قلبه 
مرض » وقلن قولا معروفا 4 « الاحراب : ۳۲ ٠‏ » ل ولا يبدين زينتهن › 
إلا ما ظھر مہا » وليضربن نخمرهن على جيوبهن ... ولا يضربن بارجلهن › 
ليعلم ما ڪخفين من زينتېن ...4 J‏ الئور : û1‏ 

جا حرم الإسلام خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه » وحرم عليما السفر 
وحدها بغير زوج › ولا حرم ٠‏ وحصوصا مع عدم الامن . 

هذه الأحكام والتوجيهمات الاسلامية » لا ترحب بها العلمانية المستغربة » 
ولا تری أن تقيد الجتمع » الذى تحعكمه» بقيودها » وأن تدع الحبل على الغارب 
الجنسين » ليتصرفا کا بحلو هما بناء على أن ذلك يدحل فى نطاق الحرية 
الشخصية . 


۾ هدا الوضوع من إلمحکات لا ساسية الت تصطر ع فیا العلمانية 
والإسلام . فالاسلام يغلق - بقوة - الابواب » التى مہب منہا رياح الفتنة » 
من الاغنية الخليعة »> والصورة المثيرة > والقصة المكشوفة »> والازياء المغرية › 
ويقاوم كل ألوان التبرج والإثارة » والخلوة غير المشروعة ٠...‏ ويجتهد فى حل 
مشكلات الزواح » وإزاحة العوائق من طريقه » حتى يستغنى الئاس بالحلاں 
عن ارام . 
من إتاحة الفرص لاستمتاع أحد الجسين بالاحر » | تفعل الجتمعات المتقدمة 
اليوم | وتنظر لوقف الاسلام هنا » على أنه موقف مترمت متشنج » وللدعاة 
الاسلاميين » على اہ قوم « معقدون » يضخمون مسالة العلاقة الحنسية » 


والإسلاميون لا ذنب م » إلا نهم يحلون ما أحل الله » ويحرمون ما حرم 
الله »> ويوجبون ما أوجب الله »> ويقررون ما شرع الله » وهل يسع مسلما 
مس حح الاسلام إلا هذا الو قف ؟ 

والموضع الثاني : أنهم لا يحبون أن يربطوا الأحلاق بالدین › ونما یریدون 
« فالاحلاق الدينية » عندهم فى موضع الاعمام » أما « الأخلاق المدنية » فهى أقوم 
قیلا » وأهدی سبیلا("' . 


)١(‏ قال هذا - بوضوح - الأستاذ خالد محمد حالد » فى فترة اتجاهه إل العلمائية > فى كتابه 
« لكيلا تحرثوا فى البحر ) » وقد رجع عما كتبه عن ١‏ قومية الحكم » فى كتابه « من هنا نبدأً ) » ونرجو 
أن يصحح ما كتبه عن الأحلاق - أيضا وهو لذلك أهل » غفر الله لنا وله . 
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العلمانية والشريعة 


اما الحانب الذى تقض العلمانة ضده » من تعالم الاسلام 1 بص أحة 
وقوة » فهو الشريعة » أعنى الجانب التشريعى أو القانونى فى الاسلام . 

وقد يتساهل بعض العلمانيين » فيدعون للإسلام التشريع التعلق بالأسرة › 
أو ما يسمی ) الاحوال الشخصية ) من الزواج : و الطلاق واليراث » 
ونحوها » على اعتبار أن هذه متعلقة بالحرية الدينية » أو الشخصية للإنسان . وهم 
حين ر يصنعون ذلك » يعتبرونه منة منهم »> على الإسلام . 

فالعلمانية الأصلية » لا تسمح لالإسلام بأى مساحة فى التشريع » ولو كان 
ذلك فى الأحوال الشخصية » فالدين مكانه - عندها- الضمير » أو المسجد - 

وقد رأينا علمانية « أتاتورك » » وهى أم العلمانيات فى البلاد الاسلامية » 
تطر د التشريع الإسلامى فى كل امجالات » حتى فى الاحوال الشخصية › 
خالفة ' بذلك قطعيات الشريعة » وما علم من الدين بالضرورة . 

وفى بعض البلاد العربية فى الشمال الأفريقى » رأينا بعض العلمانيات 
الحاكمة » تقلد العلمانية ١‏ الأتاتوركية ف الزواج و الطلاق > وأو شکت 
أن تقلده فى قانون اليراث » لولا ضغط الرأى العام . 

ترى العلمانية أن التشريع للمجتمع من حقها هى » وليس من حق الاسلام 


أن يحكم ويشر ع » ويحلل ويحرم » أى أنها تغنصب حق التشريع المطلق من الله 
الخالق » و تعطیه الانسان اخلوق . 


والعلمانية بهذا تجعل الانسان ندا لله > الذى خلقه » بل هى - بهذا - تعلى 
كلمة الانسان على كلمة الله جل جلاله » فهى تنحه من السلطة والاخحتصاص > 
ما تسلبه من الله سبحانه ٠‏ وبهذا يصبح الإنسان ١‏ ربا » خحكم با يريد » ويامر 
با شاء. 

قد تعترف العلمانية لله فى هذا الكون » بالخلق » ولا تعترف له بالامر > 
والاسلام يقوم على أن َه الخلق والأمر معا . ألا له الخلی والأمر» تبار ك 
الله » رب العالين كه « الاأعراف ١٤:‏ ). 

وإذا تساحت العلمانية » واعترفت لله عق التشريع » فإننا جدها تعطى 
الإنسان حق النسخ لا شر ع الله »> بدعاوى باطلة ما أنرل الله بها من سلطان . 
فهى تحل ما حرم الله > وتحرم ماأحل الله » وتسقط ما فرض الله » وتعطل 
ما شرع الله . ۰ 

إها - فى قرارة نفسها - لا تقدر الله حق قدره » حين تستبعد أن خط 
الله تعالى شأنه » بجا بحدث للبشر » برغم تغير الزمان » وتبدل المكان » وتطور 
الإنسان » وأن يشر ع هم من الأحكام » ويضع طحم من القواعد » ما يصلح هم » 
ويصلحهم ويرف بم » افرادا وجماعات » وإن مضى عليه اربعة عشر قرنا 
من الزمان . 

والإسلام يقوم على عقيدة راسخة » بأن الله العظم » لا تخفى عليه حافية » 
ولا يعزب عن علمه شىء » ف السموات ولا فى الأرض » وأن الماضى والحاضر 
والمستقبل بالنسبة له سواء » فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون . 
وما تکون فی شأن » وما تتلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل › إلا کنا 
عليكم شهودا » إذ تفيضون فيه » وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض 
ولا فى السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء إلا فى كتاب مبين ‏ 
( يونس : 1١‏ ) . 

إن « الشريعة » هى العدو الأول للعلمانيين فى البلاد الإسلامية ؛ لأا هى 
الى تقل الإسلام من عالم النظريات والمثاليات إلى دنيا الواقع والتنفيذ . وهى التى 
تهيىء للمجتمع سياجا من القوانين » يحميه من عدوان العادين » وهى التى ترد ع 
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من لم يرتدع بواز ع الإيمان » ا قال الخليفة الثالث : « إن الله ليز ع بالسلطان » ما 
لا يزع بالقر أن ) . 

وأشد ما تكون عداو ة العلمانيين للشر يعة »فيماكان مضادا لاتجاه الحضارة 
الغربية » وفلسفتها فى التشريع » والنظرة إلى الفرد واحجتمع ؛ وذلك مثل : حرم 
الربا فى القانون المدنى » أو تحريم الزنى والسكر فى القانون الجناى » أو تحديد 
الجزاء على ال جرائم » بعقوبات بدنية ؛ مثل : الجلد » والقطع > ونحو ذلك . 

إن العلمانية تقبل القانون الوضعى › الذى ليس له فى أرضنا تاريخ ولا 
جذور ولا قبول عام » وترفض الشريعة » التى تدين أغلبية الامة بربانيتما ‏ 
وعدالها » وکالما » وخلودها » وتحس بالاثم والقلق » إذاأعرضت عن أحكامها » 
وتری آنا مهددة بعقاب الله فى الدني والاخحرة. 
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الشريعة من عند الله 


قد مما قال الشاعر العربى : 
ولیس يصح فى الأذهان شىء إذا احتاح اهار إلى دليل ! 
ومن أصعب الأشياء » أن تعاول إقناع محاورك بأنك فى نهار مشمس › إذا 
إن توضيح الواضحات من المشكلات ! 

وحن مضطرون أن نقاسى هذه الصعوبة فى توضيح الواضح › وإئبات 
لثابت » مع د . فؤاد زكريا الذى ينكر أن فى الإسلام « شريعة » من عند الله ! 
لاذا الدعوة إلى تطبيق الشريعة ؟ 

لقد بدأ د . زکريا» فوجه سؤالا من سؤالین رئيسین عنده : 

أوهما : لادا الدعوة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية ؟ 

وأجاب الدكتور على سوال نفسه » بما يجيب به أنصار الشريعة » ودعاة 
لحل الإسلامى عادة » من خلال منطق قوى » لا يستطيع عقل مؤمن أن برب 
هنه » أو يرفضه بغير مكابرة »> کا اعتر ف بذلا الد کتور نفسه . 

ر إن الرد الحاهز » الذى بيجيب به كل من يتحمس هذه الدعوة فى هدا 
السؤال » هو أن تطبيق الشريعة ضرورى ؛ لأن الشريعة اتية من عند الله » بين 
القوانين الوضعية » التى نعمل بها من صنع البشر . والمنطق البسيط والمباشر › 
الذى تتغلغل به هذه الدعوة إلى قلوب الملايين من البشر وعقوطمم » هو انه 
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لا وجه للمقارنة بين قانوت يأف من عند الله > وقانونت وضعه البشر . إن 
الإنسان كائن هش ضعيف » لا يمتد عمره إلا لحظة خاطفة فى زمن الكون 
الأزلى » ولا يشغل كيانه إلا ذرة ضعيلة فى كون شاسع » تقاس أبعاده بملايين 
السنين الضوئية . فاذا كانت لدينا شريعة أوحى لنا بها خحالق هذا الكون » وقانون 
وضعه هذا الأنسان الضئيل اعحدود » فهل يصح أن نتردد حظة فى الاحتيار بين 
الاين ؟! 


إنه »> کا قلت منطق واضح مباشر » يبدو فی نظر الانسان العادى مرا 
يستحيل الاعتراض عليه » بل إن قدرته الإقناعية أعظم من قدرة اشد البدييات 
الرياضية وضوحا. وما يزيد من فدره درلا المنطق على الإقناع › حالة التر دى 
والتأزم » لتی يعيشها الناس » فكلما أحكمت الأزمات الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية قبضتها على رقامم » ازدادوا استعدادا لقبول الحجة » التى تخاطبهم - 
بکل ثقة- فتقول : اریت إلى آین یؤدی بکم حکم البشر ؟ إن کل مصائبکم 
ترجع إلى ابتعاد م عن طريق الله . فلماذا لا تسيرون فى هذا الطريق » إن كنت 
تريدون - حقا - أن تنشاوا أنفسكم من هذه الماوية ؟ ) . 

وهكذا اعترف الدكتور بوضوح منطق دعاة الإسلام » وقوته وقدرته على 
لتأثير والإقناع. وحصوصا مع ما نحن فيه من بلاء » لا تزيده الأيام إلا تفاقما . 

ولكن كيف تخلص الد كتور الفيلسوف من قوة هذا المنطق وحاصر ته 
وبدهیته » التى تفوق أشد البديميات الرياضية وضوحا ؟ 

هنا يتلجلج الد كتور » وينزل إلى المستوى » الذى وصف به الغزالى » من 
هم حير منه من أعمدة الفلسفة » وهو مستوى « التهافت » ! وليس ذلك لضعف 
الد كتور » فهو رجل متمكن فى فنه » مالك لقلمه» ولكن لضعف الفكرة » التى 
بدافع عنما » وهى العلمانية الدحيلة . وقديما قالوا : الحق أبلح » والباطل لجلج . 
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لنقراً - معا - بتأمل وإنصاف - ما يقول الكاتب » تعقيبا على المنطق 
الفطرى الناصع » الذى عرضه بعبارته » لندرك ونفحص - معا - قيمة الأدلة › 
التى يستند إلما > فى نفى السب الإهى للشريعة الاسلامية » يقول : 


( وبطبيعة الحال » فلو كان الاحتيار - حقا ¬ بین حکم إهی وحکم 
بشرى » لأصبحت المسألة محسومة على الفر ر . ولكن السوال الأساسى هو : 
هل حن حقا لز احتيار بين شرع الله › وقانون الانسان ؟ ی رایی 
أن الأمر على حقيقته -أبعد ما يكون عن ذلك » ویرتكز هذا الرأى » الذى 
اقول په ه عل اساسين جوهرین : 

الأول هو أن أحكام الشريعة » باعتراف الجميع » تمثل فى أغلبها مبادىيء» 
شديدة العمومية » يتعين بذل جهد كبير من أجل ملء تفاصيلها » بمضمون صال 
للتطبيق فى ظروف کل عصر بعينه ...» وکلما تعقدت أوضاع الحياة ازداد 
الدور » الذى تلعبه هذه التفاصيل أهمية . ومن المو كد أن مجتمعنا المعاصر › يمثل 
قمة التعقيد » الذى بلغته البشرية طوال تاريخها » نتيجة للتقدم العلمى 
والتكنولوجى المذهل » وما يترتب عليه من تغيبرات متلاحقة فى ظروف حياة 
البشر » وهى التغييرات » التى واجهتنا بمواقف جديدة » لم يكن ها نظير فى أية 
فترة سابقة . ومن هنا كان لزاما على أى مجتمع › يريد لنفسه الحياة وسط عال 
متغیر متجدد » يتعین عليه أن يتعامل معه » ان يذل جهدا بشریا هائلا » لک 
يترجم المبادىء الدينية العامة إلى واقع » يمكن تحقيقه فى عالم كهذا. 

ولنضرب لذلك مثلين : فمبداأً الإحسان مبدأً معترف به فى الإسلام » 
تنص عليه ايات كثيرة » عدف كلها إلى إشعار الأغنياء بأن للمحرومين 
فى أموالهم حقا » أى إلى ضمان حد أدلى من المعيشة للفقير » أى أن الاحسان 
صيغة أساسية » تستبدف تحقيق شكل من أشكال العدالة الاجتاعية . غير 
أن تعقد الجتمعات الحديثة » وعدم وجود اتصال وثيق أو تعارف مباشر | بين الغنى 
والفقرر فى مجتمع المدينة الضخم المزدحم يحتم علينا أن نأحذ من مبدا الاحسانِ 
روحه العامة » وهى السعى إلى تضييق الفجوة بين الغنى والفقير » ثم نبذل جهودا 
هائلة من أجل تحديد الوسائل » التى تكفل تحقيق شكل من أشكال العدالة 
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الاجتاعية فى هذا امجتمع المعقد . وتتفاوت الصيغة » التى يمكن تطبيقها » بين قيام 
الغنى بتقديم صدقة مباشرة إلى الفقير ١‏ وهى صيغة لم تعد مجدية فى معظم امجتمعات 
العاصرة » ٠‏ وبين منع الأغنياء من أن يتملكوا الوسائل ‏ التى تمكنهم من استغلال 
الفقراء والضعفاء » فى الطرف الاحر من سلم الحلول الممكنة . وفيما بين هذين 
الطرفين تدور حلافات » لا اول ها ولا احر » كلها حلافات بشرية خحالصة › 
٠إن‏ كانت كلها قابلة لأن تندر ج تحت المبدا الدينى العام ١‏ مبدا الاحسان . 


أما المثل الأحر » فهو مفهوم الشورى . فكما نعلم جميعا » مازال الغلاف 
حتدما حول طبيعة الشورى » وهل هى اختيارية أم ملزمة للحا . ولكن الأهم 
من ذلك أن مبداً الشورى تمل تفسيرات شديدة التباين : ما بين مس الجا ف 
أذن وزرائه وأمرائه المقربين » « للتشاور » . وما بين إجراء انتخابات نيابية 
نزيهة » تؤدى إلى اختيار ملين حقيقيين للشعب يكونون سلطة » تراقب جميع 
نصرفات الحا » وتضع ها ضوابط لا يستطيع أن يتعداها . فالمبدأً الإممى واحد» 
ولكن التفسيرات متعددة وختلفة » وكلها تفسيرات تتم بجهود بشرية . 

أما الأساس الثاني » الذى أقول من أجله : إننا لسنا إزاء اختيار بين حكم 
إهى وحكم بشرى » فهو أن النص الإ هى لا يفسر نفسه بنفسه » ولا يطبق نفسه 
بنفسه » وإعا يفسره البشر ويطبقونه . وفى عملية التفسير والتطبيق البشرى هذه » 
تتدخحل كل أهواء البشر ومصالحهم وسحيزاتيم . ففى عصر الرسول وصحابته ٠‏ 
فقط ٠‏ كان التشريع إهيا »> وكان التفسير والتطبيق بدوره إفيا؛ لان المكلف 
بالتفسير والتطبيق كان مبعوثا من عند الله . فى مثل هذا العصر - فقط - يحق 
للناس أن يقارنوا بين الحكم الإلمهى والحكم البشرى » أما فى جميع العصور 
اللاحقة » فقد دخل البشر » بكل ما يتصفون به من ضعف وهوى › ولم يعد 
اانص الشرعى الإهى يتحول إلى واقع متحقق » إلا من خلالحم . وهذا هو التعليل 
الوحيد للتباين الشديد بين أنظمة متعددة » يقسم كل منها بأغلظ الأيمان أنه هو 
الذى يطبق الشريعة » کا ينبغى أن يكون التطبيق . 

)١(‏ ”أحطا الد كتور » حين جعل التشريع فى عصر الصحابة إلهيا » مثله فى عصر الرسول . والصسحابة 


م ا طون ويصيبوك > وإ كال لا جتہادا مہم قيمة أكغر من غيرهم › أما إجماعهم فهر حح 
) نزاع . 
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ماذا نستنتج من ذلك كله ؟ النتيجة الواضحة » التى تفرض نفسها على 
كل من يملك حدا أدنى من القدرة على التفكير » هى أن المدف الأصلل » الذى 
تسعى إلى حقيقه دعوة تطبيق الشريعة » هو هدف يستحيل بلوغه » فاصحاب 
هذه الدعوة » الذين تتملكهم رغبة حقيقية فى الإصلاح » يريدون أن يتخلصوا 
من ضعف البشر وتخبطهم بالالتجاء إلى حكم إلى » يسمو على كل ما يصل إليه 
البشر الفانون . ولكن المشكلة الكيرى هى أن ضعف البشر وتجيزهم » بل 
وفسادهم وانحلا هم » سيظل ملازما لنا » حتى عندما نحتكم إلى الشر ع الإلهى » 
وبمجرد أن نطرد المهوى والتحيز البشرى من الباب » نجده يقفز عائدا إلينا من 
النافذة , 

إن عملية الحكم عملية بشرية » وما دام الذين يمارسونا بشرا » فسوف 
يقحمون مشاعرهم ومیوهم فی آی نص محکمون مقتضاه » حتى لو كان نص 
إهيا . وعلى كل من يشاك ف ذلك أن يتامل جميع تجارب تطبيق الشريعة » لا ف 
العام الإسلامى المعاصر فحسب » بل طوال التاريخ الإسلامى بعد عصر الرسول ؛ 
لکی يتاکد من أن البشر » مهما فعلوا » لن يستطيعوا أن يهربوا من طبيعتبم 
او يتخلصوا من اعماهم ) . اھ 
مناقشة علمية هادئة : 

ولنقف قليلا عبد الأدلة » التى اتكأً عليما أستاذ الفلسفة » لينفى 
- بشدة - أن الإسلام شريعة » تنسب إلى الله » ويثبت أن الشريعة مثل القانون 
الوضعى » كلها من عمل الإنسان . 

احق أنى ما كنت أحسب أن يتورط رجل مثله » فى مثل هذا الباطل 
الكشوف » وأن يتو كأ على عكاز منخور » أكلته دابة الأرض . 

ولا أدرى كيف بلغ به الزهو » أن ينهم الأمة الاسلامية كلها بالغباء 
والجهل . فقد ظلت بجميع مذاهبما وفرقها طوال أربعة عشر قرنا» تعتقد 
أن عندها شيعا امه « شرع الله » عمل به من عمل » وانحرف عنه من انحرف » 
حتى الفلاسفة » الذين لا يجهل الاستاذ أمرهم » كانوا يحاولون أن يثبتوا ما بين 
حكمة البشر وشريعة الله من الاتصال . 
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م لا أدرى - ولا المنجم يدرى - ماذا يقول ف الايات القرانية » التى 
ألرمت بالحكم » با أنزل الله > ودمغت من م يحكم مما أنزل » بجا هو معلوم 
من الكفر » أو الظلم » أو الفسوق . 

وما معنی ل وأن احکم بینہم » مما رل الله > ولا له تبع أهواءهم ‏ 
واحذرهم أن يفتنو ك عن بعض ما أنزل الله إ إليك 4 ‹ لائدة: 6۹ اذا کان الله ۾ 
ينزل شيا محددا » وإنما أنرل ١‏ مبادى ء شديدة العمومية » أى لا نستطيع أن ناح 
منہا تشریعا محکما » ولا توجیہا بینا ! اذا إذن وصف الله قرانه بانه ۾ کتاب 
مبین 4 › وجعله نورا » وبیانا » وبرهانا > وفرقانا ؟! 

ولاذا حاطب رسوله بقوله : # وأنزلنا إليك الذكر » لتبين للناس ما نزل 
إلهم » ولعلهم يتفكرون 4ه « النحل : ٤٤‏ » , 

کیف یکون القرآن نورا وبیانا وبرهانا » إذا لم یعطنا إلا مبادئ غامضة 
شديدة العمومية » لا يؤحذ منها حكم » ولا يستنبط مها شرع . 

أما لو رجع الدكتور إلى ما كتبه أهل الاحتصاص - ولو من الحدئين 
وا لمعاصرين ؛ أمثال : رشيد رضا » وأحمد إبراهم » وحلاف » وشلتوت » وأبى 
زهرة » ۾ الخفيف › والخضر سحسین » وابن عاشور » ومن عاصرهم › ومن 
بعدهم - لعلم أن فى الشريعة منطقتين متايزتين : 

الأرلى منطفة المقاصد الكلية » والقواعد الشرعية › والأحكام القطعية › 
وهى التى أجمعت علمها الأمة » وتوارثتها الأجيال » وغدت تجسد الوخدة الفكرية 
والشعورية والعملية للأمة » وهذه هى منطقة ( المحكمات ) أو القطعيات ) › 
اتی لا جال للاجتہاد فا . کا یوجد فی کل نظام مبادئۍ أو بنود لا تقبل ` 
الالغاء. 

والثانية : ھی تماق الظبات من الأحكام » وهی معظم الشريعة » 
نما ثبت بنص ٠»‏ لم تنوافر له قطعية الثبوت والدلالة معا » بأن کان ظنيا ف ثبوته » 
أو فى دلالته » أو فما معا . 
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وأول من ذلك ما م یکن فيه : نص أصلا » بان ترك للبشر قصدا› وهو ما 
سميناه « منطقة العفو » أخحذا من الحديث الشريف « ما أحل الله فى كتابه » فهو 
حلال » وما حرم » فهو حرام » وما سکت عنه » فهو عفو › فاقبلوا من الله 
عافیته » فإن الله م یکن لینسی شيعا . ثم تلا وما کان ربك نسیا & ( مرم : 
(٤‏ 

ومنطقة الظنيات هذه بقسمما « ما ليس فيه نص » وما فيه نص ظنى » 
ليست كلا مباحا » يرعاه كل من هب ودب » إما جب أن تفهم فى ضوء المنطقة 
الأول » وف إطارها» بحيث يسير الجر فی كنف الكلى » ويرد الظنى 
إلى القطعى » ويفهم المتشابه فى دائرة محکم » وا تضرب النصوص بعضها 
ببعض ل ولو کان من عند غير الله » لوجدوا فيه فيه اخحتلافا کثیرا ‏ « النساء : ۸۲). 

ولقد كان من مفاحر التراث الإسلامى « علم » انفرد بوضعه المسلمون › 
وقعدوا قواعده العقلية » والدينية > واللغوية » ليضبطوا به كيفية الاستدلال 
بالنصوص الشرعية ء والاستدباط فيما لا نص فيه » ذلكم هو « أصول الفقه ١‏ › 
الذى لم تضع أمة » من أم الحضارة › مثله . 

لقد أحطاً الد كتور حطاً فاحشا » حين اتخذ » من سعة الشريعة ومرونتها » 
دليلا على أنها جهد بشرى » لا يختلف عن القانون الوضعى : الرومانى قديما» 
أو الفرنسى حديغا . 

وکان أجدر به أن يجعل هذه مزية للشريعة الاهية » وخحصيصة من 
حصائصها الأساسية . ولقد كتبت ف هذا بحا مستقلا» بينت فيه عوامل 
السعة والمرونة فى الشريعة › وقابليتما لمواجهة التطور ونوجيمه . 
لو قال الكاتب : إن الدور » الذى يقوم به الاجتہاد فى عصرناء يجب 
أن يكون أكبر منه فى أى عصر أحر » نظرا للتغيرات المائلة والمتلاحقة » التى 
دخحلت » وتدخل » حياة الئاس » وتحتاج إلى أن تملا » بتفاصيل كثيرة » ليست 
كلها نصوصا دينية »> بل هى اجتادات مبنية على مراعاة مصالح البشر أفرادا 


. » عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الاسلامية‎ ١ : نشر فى دار الصحوة فى القاهرة بعنوان‎ )١( 


۲۹ 


ومجتمعات . لو قال هذاء لكنا معه على طول الخط » وقد أوسعت هذا بحثا 
فى مقالانى » التى نشرعها « محلة الدوحة ۱۹۸٤‏ م ٠»‏ وكذلك فى كتاهى : 
( الاجتاد ف الشريعة الا سلامية . 


وما تو کا عليه الد کتور » لیقوی دلیله الأرل - وهو شدة العمومية فى 
عن ( الشورى » . قال : فمبدأً الاحسان مبدأ معترف به فى الاسلام » تنص عليه 
ايات كثيرة » عدف كلها إلى إشعار الاغنياء بان للمحرومين فى اموامم حقا» 
أى إلى ضمان حد أدنى من المعيشة للفقير » أى أن الأاحسان صيغة أساسية › 
تستہدف تحقيق شكل من أشكال العدالة الاجتاعية . غير أن تعقد الجتمعات 
الحدينة » وعدم وجود اتصال وثيق » أو تعارف مباشر بين الغنى والفقير فى تمع 
المحدينة الضخم المزدحم » يتم علينا أن ناخد من مہدا الا حسات رو حه العامة » 
وهى السعى إلى تضييق الفجوة بين الغنى والفقير » م نبذل جهودا هائلة من أجل 
تحديد الوسائل » التى تكفل تحقيق شكل من أشكال العدالة الاجتاعية فى هذا 
الجحتمع المعقد . وتتفاوت الصيغة التى يمكندا تطبيقها » بين قيام الغنى بتقديم صدقة 
مباشرة إلى الفقير ١‏ وهى صيغة لم تعد مجدية فى معطم امجحتمعات المعاصرة » وبين 
منع الاغنياء من أن يتملکوا الوسائل » التى تمكنهم من استغلال الفقراء 
والضعفاء > فى الطرف الاحر من سلم الحلول الممكنة . وفيما بين هذين 
الطرفين » تدور حلافات لا أول هما ولا احر» كلها خحلافات بشرية حالصة » 
وإن كانت كلها قابلة لان تددر جح تحت المبدا الدینی العام » مدا الاسحسان 
وهنا تقول لكاتب : إناك توفق فى هذا امثل > الذى ضربته › 
فالاحسان(') - بمعنى التصدق الاحتيارى الفردى لعونة الفقراء - ليس صيعة 
)0 كلمة ١‏ الاحسان » کا وردت فى القران والسنة » ها دلالة غير دلالتما العرفية » التى اعتمد علا 
الد كتور ٠‏ إا معناها اتقان العمل » وأداؤه على الوجه الذى ينبغى » وفيه جام المد یٹ الصحيح إل ابه 


كتب الإحسان على کل شیء » » ونی حديث جبريل ١‏ الاحسان أن تعبد لله > کأنك تراه » فإن لم تکن 
تراه » فانه يراك » . 


° 


أساسية إسلامية » لاقامة عدالة اجتاعية أو تكافل اجتاعى » أو علاج مشكلة 
الفقر » بل لالاسلام فى ذلك فلسفة واضحة » هما أصوطا » وها أهدافها » وها 
و سائلها » ولکن » کا قلت فى ندوة ) الاسلام والعلمانية » : إن عيب الدكتور 
علمائه القدماء ولا احدثين » وأنا لن أدل الدكتور عل كتابى « فقه الركاة » » 
فر بجا يشق عايه قراءته » وهو من مجلدین » ور ما لا تضم معدته هذا النوع من 
الکتب » بل ادله على کتب اسهل منه » مثل کتاب : 

العدالة الاجتاعية ف الا سام ٠‏ للمرحوم سید قطب 

اشترا كية الاسلام للمرحوم مصطفى السباعی 

الحتمع الإنسافى فى ظل الإسلام .... للمرحوم الشيخ أي زهرة 

مشكلة الفقر و كيف عاحها الاسلام .... من کتبنا 
وسيجد أن الإسلام م يعاح القصة الاجتأعية بطریق ) الاحسان ١‏ > کا توهم › وک 
فملت ذللكف أدیان وفلسفات اخحرى . 


وقد حلل الأستاذ المرحوم الدكتور إبراهم 'اللبان ف بحث قم له » قدمه 
محمع البحوث الإسلامية بالأزهر : لاذا رفض الإسلام فكرة الإحسان » وء 
يعتمد علا فى رعاية حقوق الفقر اء( ؟ 

والزكاة ليست - بالضرورة - علاقة مباشرة بين الغنى والفقير » ا خيل 
الكاتب » بل هى فى الاصل تنظم اجةاعى » تشرف عليه الدولة . فتاحذ هذا الحق 
المالى من الاأغنياء » لترده على الفقراء . وهى تنظم ذلك بواسطة جهاز إدارى 
ومالى ماه القران « العاملين عليها » » وجعل أجرهم من ميزانية الركاة نفسها » حتى 
لا تتعطل الفريضة . 


ومن هنا تفترق الزكاة فى الاسلام > عن الصدقات فى الأديان الأحرى » 
افتراقا بينا »> يتمثل فى عشرة فروق اساسية » اقتبسها من كتابى ( فقه الركاة ) : 


() راجع ذلك فى بحثه طمن بحوث ١‏ المؤتمر الأول مجمع البحوث الإسلامية » بالأزهر . وقد نشره 
امحمع . وانظر كتابنا ١‏ مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ١‏ . 


۳۱ 


أولا : أن الركاة الإسلامية م تكن جرد عمل طيب من أعمال البر » وخلة 
حسنة من خلال اير > بل ھی رکن اساسی من أ ركان الاسلام » وشعيرة من 
شعائره الكبرى » وعبادة من عباداته الأربع » يوصم بالفسق من منعها » ويحكم 
بالكفر على من أنكر وجوبما.» فليست إحسانا اختياريا » ولا صدقة تطوعية » 
وما هى فريضة تعمتع بأعلى درجات الإلزام » الخلقى والشرعى 

ثانيا : أا - فى نظر الاسلام - حق للفقراء ف أموال الاغنياء . وهو حق 
قرره مالك الال الحقيقى > وهو الله تعالى »> وفرضه على من استخلفهم 
من عباده فيه » وجعلهم خزانا له » فلیس فما معنی من معانی التفضل والامتنان 
من الغنى علن الفقير » إذ لامنة لأمين الصندوق » إذا أمره صاحب. المال بصر ف 
جزء من ماله عل عياله . 

الا : : آنا حق معلوم ؛ فدر شرع الاسلامی نصبه » ومقادیره » 
وحدوده » وشروطه » ووقت أدائه » وطريقة أدائه » حتى يكون المسلم على بينة 
من أمره » ومعرفة بما يجب عليه » وك يجب » ومتى تجب ؟ 

رابعا : هذا الحق لم يوكل لضمائر الأفراد وحدها » وإنما حملت الدولة 
المسلمة مسو لي جبایتہا بالعدل وتوزيعها باحق » ۾ ذلك بو أاسطة « العاملين 
علا ٠‏ » فهى ضريبة ١‏ تؤحذ » » وليست تبرعا ينح وهذا كان تعبير القران 
لكريم لوخد من أمواشم صدةة) و الوة ۲ ٠١‏ وتعبير السنة أنيا ( تو خد من 
اغنيائهم ) . 

حامسا : أن من حق الدولة أن تؤدب - ما تراه من العقوبات المناسبة - 
كل من يمتنع من أداء هذه الفريضة . وقد يصل هذا إل حد مصادرة نصف 
امال » کا فى حديث « إنا احذوها وشطر ماله ) . 

سادسا : أن أى فة ذات شوكة » تنمرد على أداء هذه الفريضة » فإن من 
حت امم امین - پل من واجبه - أن يقاتلهم » ويعلن عليهم الحرب » حتى 
یو دوا حق الله > و حى حق الفقراء فى فاا ا صرحن لك الأحاديف 
اله عه . 
۳۲ 


> إن الفرد المسلم طالب باداء هذه الفر يضة العظيمة وإقامة هذا 
ارک ایی ف ااا ا فرطت الدولة ف المطالبة بها » أو تقاعس الجتمع 
عن رعايتها » فإنها - قبل كل شىء - عبادة يتقرب با المسلم إلى ربه » ويزكى ہا 
نفسه وماله »> فإن بم يطالبه با السلطان » طالبه بها الايمان والقران . وعليه - 
ديانة - أن يعرف من أحكام الزكاة ما يمكنه من أدائها على الوجه المشروع 
المطلوب . 


ثامنا : أن حصيلة الزكاة لم تترك لأهواء الحكام » ولا لتسلط رجال 
الكهنوت - کا كان الحال فى اليهودية - ولا لطامع الطامعين من غير 
المستحقين » تنفقها كيف تشاء . بل حدد الإسلام مصارفها ومستحقیما کا فى اية 
نما الصدقات للفقراء والمساكين @ «التوبة. ٠ء‏ وکا فصلت ذلك السنة بدقة 
ووضوح . فقد عرف البشر من مجارمم أن ا لمهم ليس هو جباية امال » إنما المهم 
هو أين يصرف ؟ ولذلك أعلن عي أن لا يحل له » ولا لآله منہا شئ ٠‏ وما 
تؤخحذ من أغنياء كل إقلم » لترد على فقرائه » فهى منم وإليهم . 


تاسعا : أن هذه الزكاة لم تكن جرد معونة وقتية » لسد حاجة عاجلة 
للفقير » وتخفيف شىء من بؤسه » ثم ت ركه - بعد ذلك - لأنياب الفقر والفاقة › 
بل كان هدفها القضاء على الفقر » وإغناء الفقراء إغناء دائما » يستأصل شأفة 
العوز من حياتهم » ويقدرهم على أن هضوا - وحدهم ¬ بعبء المعيشة ؛ وذلك 
لأا فريضة دورية منعظمة دائمة الموارد »> ومهمتها أن تيسر للفقير قواما من 
عيش » لا لقیمات أودرممات» کا فصالنا ذلك فى مصارف الزكاة »> من كتابنا 
« فقه الركاة ) . 


أن الزكاة - بالنظر إلى مصارفها » التى حددها القرآن » وفصاتبا 
السنة » قد ات لتحقيق ترد ۵ أهداف رو حي وأحلاقية و اجعاعية و سياسية . 


۳ 


وهذا تصرف عل اة فوم ٠‏ و ارقا ۽ والفارمین ۽ وق سیل اله ٠‏ هى 
اوسع مدی » وابعد اهدافا من الز كاة ف الاأديان الاخحرى 

و مه الميزات يتضح لنا :ار لر کاة ف الا للام نظام جدید متمیز » يغایر 
ما جاءت به الدیانات اساقة رمن وصاب ومواعظ ٠‏ ترشب فى الر والإحسان . 
وتحذر من البخل والإمساك . ک أا شىء آخر » يحالف الضرائب والمكوي 
التی كان بيا الملوك والاباطرة > و كانت كيرا ما تؤحذ من الفقراء » لترد ا 
الأغنياء » وتنفق على أب الحاكمين وترفهم ٠‏ وإرضاء أقاربمم وأنصارهم » وحهاية 
سلطانہم من الزوال . 

على أن الزكاة ليس هى المحق المالى الوحيد فى أموال الأغنياء » بل هو الحق 
الدورى الثابت » ولكن فى المال حقوقا سوى الزكاة » تضيق وتتسع بحسب حاجة 
الفقراء » وقدرة الاغنياء . 


ET‏ موارد الدولة كلها تتسع لنحقيق الكفاية التامة للفقراء » حتى 
يستغنوا » وتنهيا هم ولأسرهم حياة إنسانية كرية 
مبداً الشورى : 

وأما المبدأ الثانى » الذى ضربه الدكتور مثلا على شدة عمومية الشريعة ‏ 
فهو مبداً الشورى . 


من عناصر ا الاسلاة ر ۾ صفهة ناته مات ت ا لسلم ۲ إلى جو 
إقامة الصلاة والإنفاق نما رزق لله ف والذين استجابوا ربمم اا ال 


وأمرهم شوری بینہم › ونما رزقناهہ فقون 4 ١‏ الشورى : TA‏ ( 

وف القران المد » آمر بها رسوله و بقوله وشاویمم ف لأر ج 
١‏ ال عمراك : ٠١۹‏ » . وٳذا کان رسول اله و مأمورا بها » وهو موید 
بالوحى . فغيو أو أن يؤمر بها . 


€ 


بقول امام ابن عطية فى تفسيره : « الشورى من قواعد الشريعة » وعزام 
الأحكام » ومن لار يستشير أهل العلم والدين » فعزله واجب » ذاك ما لا حلاف 
فيه ) . أ ھ 

وكان عو أكار الناس مشاورة لأصحابه » ركان ينزل عن رأيه إلى 
رام » فیما م ینزل عليه فيه وحی » کا تدل على ذلك وقائع كثيرة » فی غزو: 
أحد » وغزوة الخندق » وغيرها. 
ازم له واف ای أن ست ال اراي ر ا براه أقرب إل الراب 
مها » وینفده على مسئولیته » فان ) تيار الوسطية الاسلامية » » الذى نشحدٹ 
بأمه» یری الالتزام بالرأى الأخر » وهو أن على الحا أن يستشير وجوباء ثم ينف 
ما تراه الأكثرية > إن م يكن الإجماع . 

وقد وضع عمر ( رضى الله عنه ) مبداً الأحذ بالأكثرية ف قضية الستة 
أصحاب الشورى » حتى فى حالة التساوى - ثلاثة إلى ثلاثة - اقترح علي 
مرجحا من الخار ج هو « عبدالله بن عمر ) ١‏ » فإن م يرتضوه » رجح الثلاثة الذين 
م بارجن بن عو | 
بان شى غور ملزمة ۴ الام ریس الالزام بأدلة واعتبارات ‏ أظهها : 

( ان هدا يتفق مع ما قرره فقهاء الأمة من تسمية أعضاء شوری 
اللسلمين « أهل الحل والعقد » » فإذا كان رأبهم غير ملزم » ويمكن أن يضرب به 
عرص الحائط » فمادا يلول ويعقدول 1 وقد فسر ) أولو الام ) ف قوله (تعای) : 
وأولى الأمر منكم 4 بہؤلاء فهم الذين يختارون الحا أو الأمير » وهم 
الدين يراقبونه » وهم الذين يعزلونه ... إتح . 


(۲) ما فعله النبى عي فى غزة أحد من الخروج إلى المشركين » 


1(9( انظر : تفسیر الرازى . والنيسابورى › والمنار » للاية ۹ » من سورة النساء . 


1٥ 


نزولا على رأى الأغلبية المتحمسة » وما فعله عمر فى قضية الستة أصحاب 
لشوری ؛ من اترام رآی ال کار العددية » واعتبار عبد الله بن عمر مرجحا. 
ذا افترقوا إلى ثلاتة و ثلا Ct.‏ » وإقرار الصحابة لذلك > کل ذلك دلیل عل 
أن الشورى لق ى الأغابية معتبر . 

(۳) ما ذکره ابن کثیر فی تفسیره » نقلا عن ابن مردویه » عن على 
مرفوعا » فی تفسیر العزم فی قوله تعالې : ل[ وشاورهم ف الأمر ء فإذا عزمت › 
فتو کل على الله 4 ١‏ ال عمران : ٠١۹‏ » قال : العزم مشاورة آهل الرأی » م 
اتباعهم ) . 

» أن الاستشارة من غير التزام برأى المشيرين » ولو كانوا جمهور الأمة‎ )٤( 
مسرحية » » يضحك ف الحا‎ ١ أو اهل الحل والعقد فيا »> عل الشورى شبه‎ 
! المنسلط با على الئاس » تم ينفذ ما فى راسه هو‎ 

(ه) أن تارج الإسلام فى الماضى البعيد والحاضر القريب » ينطق بأن 
الا ستیداد بالرأی هو الذى قوض دعام القوة والخير »> فى حياة اللسلمين » وجرا 
الطغاة على أن يعبثوا بمقدرات الأمة » کا يشاءون » دون أن يخشوا شيعا » 
أو توجه إلهم كلمة ؛ لانم غير ملزمين بمشورة أحد أو رأيه ! 

)١(‏ أن الإنسان - بطبيعته - ظلوم جهول » ورأى الفرد لا يمن 
انحرافه » لغلبة الهوى » فيظلم » أو غلبة الجهل » فيضل » وههذا كان رأى الاثنين 
أقرب إلى الصواب » وإلى العدل والعلم » من رأى الواحد » وإن كان الخطاً من 
الجميع تملا . 

(۷) أن الأغلبية » التى تشير بالرأى » تتحمل مسئوليته » وتتقبل نتائجه 
أيا كانت » وهذا ما يجعل الأمة شريكة الحاك » فى الصواب والخطاً > والخير 
والشر » ويغرس فما معانى القوة » والكرامة » والإإحساس بالذات » ويدربما على 
أن تقول : « لا » بملء فيما » وتلزم با . 

(۸) أن الالتزام بشورى الأغلبية »> وإن كان فيه حلاف » ينبغى 
أن يكون موضع اتفاق اليوم » إذا تراضت عليه جماعة ما » وتشارطوا على الأحذ 
بهذا الرأى . فهنا يرتفع الخلاف » ويصبح واجبا على الجميع أن ينشذوه ؛ لأنه 


۲٦ 


وع من الوفاء بالعهود » التى مر لله برعايتها . وف الحديث « المسلمون عند 
شرو طهم . 

أما عدم وضع الصيغ التفصيلية » فذلك ححكمة » ذكرها حكماء الاسلام 
فى هذا العصر . يقول العلامة رشيد رضا ( رهه الله ) فى تفسير اية فإ وشاورهم 


فى الأمر 4 ١‏ من سورة إل عمران » : ( الحكم والأسباب التى جعلت النبى 
عو م يضع نظاما مفصلا للشورى » جملة أسباب : 


منها أن هذا الأمر بختلف باحتلاف أحوال الأمة الاجتاعية » فى الإ مان 
ولمكان » وكانت تلك المدة القليلة > التى عاشها مزه بعد فتح مكة » ميدا 
دحول الناس فى دين الله فوا جا > وکان ا يعلم أن هذا الام سينمو 
ويزيد » وأن الله سيفتح لامته الممالك » ويخضع هم الام » وقد بشرها بذلك » 
نكل هذا كان مانعا من وضع قاعدة للشورى » تصلح للأمة الإسلامية فى عام 
الفتح » وما بعده من حياة النبى ع »> وف العصر الذى يتلو عصره» 
إذ تفتح الممالك الوأسعة» وتدحل الشعوب التى سبقت ها المدنية ف الإسلام » 
أو فى سلطان الإسلام » إذ لا يكن أن تكون القواعد الموافقة لذلك الزمن صالة 
اكل زمن » والمطبقة على حال العرب فى سلاجتهم » منطبقة على حالم بعد 
ذلك » وعلل حال عیرھم . فکان الاحكہ أن يترك ع وضع قواعد الشورى 
للأمة » تضع منها» > فی کل حال › ما یایق با بالشوری . 

وما : أن النبى عة لو وضع فواعد مؤقصة للشورى - بحسب 
حاجة ذلا الزمن ~ لاتخذها المسلمون دينا » و حاو لوا العمل بہا فی کل زمان 
ومكان » وما هى من مر الدين. ولذلك قال الصحابة ف احتيار اى بكر حا : 
رضیه رسول الله ن لدیننا » أفلا نرضاه لدنیانا 1٩‏ فان قیل :کان مک 
أن یذ کر فما أنه يجوز للأمة أن تتصرف فما عند الجحاجة بالنسخ والتغير 
والتبديل » نقول : إن الناس قد اتخذوا كلامه عه فى كثير من أمور الدنيا. 
دینا » مع قوله : « أنتم أعلم بأمر دنیا؟ ) رواه مسلم . وقوله « ما کان من أمر 
دینکم فال » وما کان من أمر دنياج » فانتم أعلم به » رواه أحمد . وإذا تأمل 
المنصف الملسألة حق التأمل » وكان ممن يعرف حقيقة شعور طبقات المومنين 
من العامة والخاصة فى مثل ذلك › > يتجلى له أنه يصعب على أكثر الناس أن يرضوا 
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بتغيبر شىء » وضعه النبى ره للأمة » وإن أجاز هما تغييره » بل يقولون : إنه 
أجاز ذلك تواضعا منه » وتهذيبا لنا » حتى لا يصعب علينا الرجوع عن ارائنا» 
و رأيه هو الرای الأعل ف کل حال ). اھ 


,اما الس الثان » الدى اعتمد عليه د . زكريا » ليقول : إننا لسنا إزاء 
احتيار بين حكم إلى وحكم بشرى » فهو أن النص الإلهى لا يفسر نفسه 
بنفسه » ولا يطبق نفسه بنفسه » وإنما يفسره البشر » ويطبقونه . وف عملية 
التفسير والتطبيق البشرى هذه » تتدخل كل أهواء البشر ومصالحهم وتحيزاتيم ... 
إل 


ولك أن تعجب أا القارىء » ما شاء لك العجب » من هذا المنطق > 
القام على المغالطة المكشوفة . 

فالتفسير لأى نص كان » تحكمه أصول تضبطه ؛ من اللغة » والعرف » 
والعقل » والنقل , 

فكيف بنص إمى معجز » بالغ ذروة البيان والتيسير للذ كر والفهم؟! 
ل تلك ايات الكتاب للمبين . إنا أنزلناه قرانا عربيا» لعلكم تعقلون 4 
١‏ يوسف : ۰۱ ۲ ). # فإنما يسرناه بلسانك » لعلهم يتذكرون 4 
١‏ الدحان : ٠۸‏ » . # ولقد يسرنا القزان للذكر » فهل من مدكر ؟ 4 
« القمر : ١۷‏ ) . 

إن معنى كلام أستاذ الفلسفة أن الإهى ينقلب بشريا » بمجرد تفسيره 
وتطبيقه من البشر : أنه لا فائدة من أن ينرل الله كتابا هداية البشر »> ولا أن 
يلزمهم منہج يتبعونه » ولا بأحکام یأتمرون بأوامرها » وینتہون بنواهیما ؛ لان هذا 
كله سيفقد ربانيته وأصله الإلمى » إذا فسره البشر وطبقوه » ولابد أن يفسره 
البشر ويطبقوه !! 

أهذا كلام ياأولى الألباب ؟! لاذا أنرل الله كتبه » وبعث رسله إذن ؟! لاذ 
قال الله عن کتابه # إن هذا القران دی للتی هی أقوم ‏ « الإسراء : ٩‏ » ؟! 


۳۸ 


لاذا قال : ل ون احكم بيهم مما أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم » واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنرل الله إليك 4 « المائدة : ۹ » ؟! 


اذا قال الله (تعالى): #ولكم نصف ما ترك أزواجكم » إن لم يكن ضهن 
ولد » فإن كان هن ولد » فلكم الربع نما ت ركن » من بعد وصية يوصين بها » 


جي 
۳ 


او دين » وطن الربع ما ترکتم › إن م یکن لکم ولد » فإن کان لکم ولد» فلهن 
الشمن ما تركتم » من بعد وصية توصون بها » أو دين 4 ١‏ النساء : ٠ ٠١‏ وفسرنا 
هذه الآية » أو هذا الجزء من الاية » بما هو معروف فى كتب التفسير والفرائض »> 
وطبقناها بما هو معلوم فى قوانين الأسرة أو الأحوال الشخصية س تكون هذه 
الأحكام قد فقدت نسبا إلى الله » الذى شرعها » وأنرها فى كتابه الميين ؟!۴ . 
ولناحذ مثلا اخحر من النصوص » التى تحتمل أوجها من التفسير لى 


جزياتها . يقول الله تعالى  :‏ والسارق والسارقة » فاقطعوا أيديما » جزاء بجا 
کسبا » نکالا من الله » والله عزيز حكم 4 « المائدة : ۳۸ ) . 


رلا النص القرانى > جاءت السنة » فحددتٽ بعض معانيه » ووضحتها. 
حددت المراد بالسارق » الذى تقطع يده » وأنه من يسرق من حرز » فلا قطع 
على من أخحذ من الحقل » وأنه من يسرق لغير حاجة » فلا قطع على من سرق 
طعاما لأكله » وأنه من يسرق مالا له قيمة » فلا قطع » فيما دون نصاب معين . 

کا بينت أن القطع يكون من عند الرسغ » وأن الحدود تدرا بالشبهات » 
وأن للامام أن يدرأ الحد بالتوبة . 

ولاشك أن بعض هذه الأحكام » تختلف باحتلاف الزمان والمكان 
والحال » ومذا احتلفت فيا المذاهب » وتعددت الأقوال » وفى هذا سعة ورحمة» 
ولكن يبقى الأصل » الذى لا نزاع فيه » وهر وجوب القطع » عندما تستوف 
ا لجريمة » أركانها وشروطها » وتنتفى الشبهة عنها » وفى هذا ورد الحديث المتفق 
عليه « وام الله » لو أن فاطمة بنت محمد سرقت » لقطعت يها » متفق عليه . 


وقد أطال د . فؤاد زكريا الكلام ف هذا الموضوع » وكرره » بحسب أنه 
بالا اح والتكرار › جعل من باطله حقا » وهات . 


۲۹ 


إن لله أحکاما وشرائہ › جاء بہا کتابه » وبینها رسوله » وطبقها خلفاژه › 
وفصلها فقهاء الأمة »> وعمل بها المسلمون قرونا متطاولة » قبل أن يدخحل 
الاستعمار أرض الاسلام » اتفقوا على بعضها » واختلفوا فى بعضها » ولكنيم 
م يختلفوا يوما فى أن لله شريعة > يجب أن نحكم » وأحكاما يجب أن تطاع » 
ومناجا بجحب أن يتبع » وأنهم إذا لم يتبعوا حكم الله »> سقطوا فى حكم الجاهلية 
ل أفحکہ الجاهلية بيغون ؟ ومن أحسن من الله -حكما» لقوم يوقنون ؟ 4 
ر الائدة : ٥١‏ ) . 

وهذا الإجماع التاريغى » يؤيده اليوم إجماع جماهيرى من أبناء الأمة 
الإسلامية » بوجوب لرجوع إلى شريعة الله » وتحكيمها کا أمر الله » والتحرر من 
شرائع الطاغوت » أو الاستعمار » التى فرضها أيام سطوته وسلطانه على الارض ؛ 
والناس فى ديار الاسلام . 

فأين يمرب الدكتور » وأين امغر ؟ من إجماع الأمس » أو إجماع اليوم ؟ 
كلا » لا وزر » إلى ربك يومعذ المستقر 4 ( القيامة: ٠١١١١‏ . 

ويقول الدكتور : إننى أجد تعبير ١‏ الحكم الإلهى ) تعبير ا متناقضا ؛ لأن 
البشر هه - دائما - الذين يحكمون » وهم الذين يحولون أية شريعة إهية 
إلى تجربة بشرية » تماما کا يطبق الحا - ف الغالبية الساحقة من الحالات - 
أحکام الدستور » ويفسرها على النحو » الذى يخدم أغراضه ومصاله . 

ونقول للدكتور : إنك لو حددت مفاهم الألفاظ کا ينبغى » ما وجدت 
جالا للتناقض » بأى وجه من الوجوه . 

فالحكم الإهى - وهو التعبير الذى تختاره أنت - لا. يعنى السلطة الإهية ‏ 
إنما يعنى التشريع الإلهى الأصول » با فيه من قطعى وظنى »› ومتفق عليه » 
ومختلف فيه . أما السلطة فهى للبشر » فهم الذين يحكمون وينفذون . 

وقد ذهب قوم من الخوارج - قديا - إلى إنكار حكم البشر » حين 
أنكروا على الإمام على ( رضى الله عنه ) » قبول التحكم بينه وبين معاوية » فقالو 
كلمتهم الشهيرة : ١‏ لا حكم إلا لله »» فکان تعلیق على ( کرم الله وجهه ) » 
الشهير أن قال : « كلمة حق › يراد بها باطل » ! 
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وقد حاورهم ابن عباس » مبينا أن تحكم البشر أمر لا مفر منه » وهو 
ما جاء به القران فى أبسط الأمور » مثل التحكم فى الخلاف بين الزوجين › 
فل فابعثوا حكما من هله » وحكما من أهلها ‏ « النساء : ٠١‏ » . والتحكم فى 
جزاء قتل صيد الحرم ۾ يحکم به ذوا عدل منكم ه « الائدة : ٠٠٠١‏ . 

فليس معنى الرجوع إلى ) الحم الإهى » أن اله جل شانه هو الذى 
بحكم بذاته » أو ينل ملائكة يحكمون الناس » إا معناه الرجوع إلى شرع اله 
تعالى بإحلال ما أحل » وتحريم ما حرم » وإيجاب ما أوجب » واستحباب 
ما حب » والائتار ما أمر > والاتہاء عما نہی » والوقوف عند حدوده # ومن 
يتعد حدود الله » فأولمك هم الظا مون ١‏ البقرة : ۲۲۹ » . 


على أن تيار الوسطية الإسلامية » يستخدم كلمة « الحكم الإسلامى ) 


لا « الحکم الإھی » » حتی لا يساء .تفسيرها خحطعا أو عمدا» کا يفعل الدكتور 


وها نحن نراه - على عادته ف الإلحاح على الدعاوى الباطلة > وتكرار 
الحديث عنما بأسلوب أو باخر» عسى أن تعلق ببعض الأذهان من طول 
تكرارها - يعود إلى موضوع التشكيك فى مصدرية الشريعة > وى أن أصوها 
من عند الله » فيردها إلى البشر » وينكر نسبا الإلمى » مالفا بذلك العقل 
والنقل » والتار والواقع › کأن اللہ لم یبعث بہا رسولا › ولم ینزل با تابا . 

: » يقول فؤاد زكريا فى مقدمة كتابه عن « الحركة الاسلامية‎ ٠ 

١‏ إن دعاة تطبيق الشريعة » يرددون عبارات ذات تأثير عاطفى هائل على 
الجماهير » ونتيجة هذا التأثير العاطفى » تمر هذه العبارات دون أن يتوقف أحد 
لناقشتها » وتناقلها الألسن محتفظة بمحتواها الملامى » حتى تشيع بين الناس > 
وكأنها حقائق نہائية ثابتة » مع أنها فى ضوء التحليل العقلى » عبارات مليئة 
بالغموض والخلط . قال : وسأكتفى من هذه العبارات بائنتين : الحكم الإلهى ف 
مقابل الحكم البشرى » وصلاحية أحكام الشريعة لكل زمان ومكان » . 


أما القضية الأولى » وهى الحكم الإلهى فى مقابل الحكم البشرى › فنحن 
نعترض على هذا التعبير » الذى يصر عليه الکاتب و یکرره › فنحن إا ندعو 
إل الحكم الإسلامى وهو حكم يقوم به البشر »> مستندين إلى الشرعالإهى. 
فالحكم للبشر » والشريعة من عند الله . 

فما بال الدكتور لا يستعمل إلا عبارة ١‏ الحكم الإهمى » » التى توحى بانه 
حكم يقوم على دعوى «الحق الالهى ٠»‏ وأنه حكم «الكهنة » ٠‏ الذين 
يتحكمون فى ضمائر الناس » وما حلوه فى الأرض > فهو محلول فى السماء ؟! 

إن السر فى اختيار هذا التعبير « الحكم الاهى » » ما ذكره الكاتب' نفسه 
فی موقف مشابه : آنه تحریف بہدف إلى خلق خحصم وی » حتی يسهل تو جیه 
النقد إليه . 

ولقد أحسن الكاتب اللامع المعروف الأستاذ فهمى هويدى » حين 
كتب فى صحيفة الاهرام ( ٢ ۱۹۸٩/۱۰/۱ ٤‏ ( تحت عنوان ) اکذو بة الحكم 
الاهى » » فقال : 

( تعر صت فکرة الدولة الاسلامية لعملة اغتیال معنو ی » باشر ها 
العلمانيون المتطرفون » واستخدموا فيا - غير الاجتراء والافتراء - تلف 
أساليب التدليس والتزوير » إذ حاولوا أن يشبتوا فى الأذهان » أنها دعوة إلى 
« الحكم الالهى » عحملة بكل شرور تلك الصفحة السوداء من تارج التجربة 
لأوربية فى العصور الوسطى . وفى مختلف كتاباتهم وحواراتهم » فإنيم ما انفكوا 
يدسون عل عقولا أفکارا وصياغات » تضفى عل التطبيق الاسلامى مختلف 
صفات الكراهية والنفور » فهو عندهم يتلبس الحق الإهى » ويباشر بدعوى 
التفويض من الله »> ويتخفى بقناعات العصمة والقداسة » ويحيل الحكم 
إل کھهنوت › بحتکره القابضون عل « أسرار ( الشريعة » القائمون على السلطة 
الدينية » وهم فى ذلك کله » ما فوا بحتجون علينا بتار » م يبت لنا فى أرض » 
وخوفوننا بعفاریت » لم تدخل لنا بيتا »> ویصطنعون آوهاما وکوابیس » ما آنزل 
الله ہا من سلطان » لاف ماضى المسلمين » ولا فى فكرهم › ولا فى تعالم 
دیہم ) . 
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على آننا إذا تساهلنا » وقبلنا تعبيره عن الحكم الإسلامى المنشود » بالحكم 
الاهى » فماذا يقول فى رده ؟ 

إنه يذكر : أن مهمة الحكم » أصبحت بشرية » وستظل بشرية » حتى لو 
كانت الأحكام » التى يرجع إليما إمية » فإن وجود النصوص الاهية » لا يحول 
دون تدخل العنصر البشرى » فى اختيار النصوص » وتفسيرها ما يرضى مصال 
الحكم . 

يريد د . زكريا أن يثبت عدم جدوى النصوص الالمية » ما دام البشر » 
هم الذين يفسروما » وهم الذين يطبقونا . 

ويضرب الد كتور هنا مثلا - للتدليل على دعواه - بالدستور والمبادى 
الدستورية > واستطاعة الحكام أن يتلاعبوا بها » ويضربوا بها عرض الحائط 
) فاسمی المبادىء الدستورية - کا يقول - لا يحول دون فام حا د طاغية 
باضطهاد رعيته » ونشر الرعب والظلم بينم . وبالمئل فإن أرفع التشريعات 
السماوية لا نمنع - ولم تمنع طوال التارج - من وجود حكام مستبدين » 
يتلاعبون ا ) يشاءون » ويفسرونها على هواهم ... ) . 

ونقول للدكتور زكريا : إنك - دائما - تستدل بما ينقلب فى الہاية 
عليك » فإن تلاعب الحكام بالدستور » وبالمبادئ الدستورية » وتفسيرها 
على هواهم › لیس مبرر ا س آبدا - للمناداة بالغاء الدساتر » بل إن الشعوب 
ودعاة الحرية - دائما - يخوضون معركة بعد معركة » من أجل الدستور › 
بجاهدون ليعود الدستور » إذا ألغى » ويجاهدون لحمايته » إذا عاد ؛ حهايته 
من سوء التفسير » ومن سوء التطبيق » وسوء الاستغلال . 


صلاحية الشريعة 
لکل زمات ومکان 


یضیق د. فؤاد زکریا بعبارتین › یغص بہما› کلما قرآهما فی کتاب » 
أو معهما من محاضر » وهو يزعم أن مما تأثيرا عاطفيا هائلا على الجماهير > 
ولكنها لا تشبتان للمناقشة العقلية ! والحمد لله .. قد ناقشناه فى أولاهما - وهى 
ربانية الشريعة »> ونسبتها إلى الله - ما كشف عن نجافت أدلته » . وسقوط 

أما العبارة الثانية » التى يضيق بها صدر مامى العلمانية » فهى ١‏ صلاحية 
الشريعة لكل زمان ومكان ) . 

يقول الكاتب : أنا أشك - كثيرا - فى أن يكون هناك نص دینى مباشر » 
يحمل المعنى » الذى تفهم به هذه العبارة » لدى القائلين بها » وأعتقد أن التفكير 
ى هذه العبارة بشىء من التعمق » يكشف فيها عن تناقضين أساسيين : 

الأول : يرجع إلى أن الإنسان كائن متغير » ومن ثم ينبغى أن تكون 
الأحكام » التى تنظم حياته متغيرة » والحق أن تغير الإنسان حقيقة أساسية » 
لا يستطيع إنسان يحترم عقله وعلمه » أن ينكرها » وحقيقة التغير هذه » تحت 
أن تكون القواعد » التى يخضع ها متغيرة بدورها » فالعقل البسيط › والمباشر » 
یی أن یکون هناك › فی الجال البشری ما یصلح لکل زمان ومکان › ما دام 
الانسان ذاته قد طرأت عليه تغيرات أساسية ف الزمان » مذ العصر الحجرى حتى 
عصر الصواريخ » کا طرأت عليه تغيرات جوهرية فى المكان » ما بين بيعة الجرر 
الاستوائية البدائية > و بيغة المدن الصناعية الشديدة التعقيد . 


٤ 


أما التاقض الان : الذى يعصل بالأول اتصالا وثيقا » فهو أن التفسير 
امباشر لعبارتهم هذه » وهو التفسير الأكثر تداولا بيهم » يعنى الحجر على الإنسان 
والحكم عليه بالجمود الأبدى » فالعنى المباشر لعبارتيم هذه هو أن الله قد وضع 
للداس » فى وقت ما » سنا ينبغى عليمم أن يسيروا وفقا ها » إلى أبد الدهر » 
وأقصى ما مكنم أن يتصرفوا فيه هو أن بجددوا فى تفسير هذا النص أو تأويل 
ذاك » ولكن الخطوط العامة لمسار البشر ية اللاحق كله »› مرسومة ومحددة . 

والتناقض هنا يكمن فى أن أصحاب هذا الفهم يوكدون » فى الوقت 
ذاته » أن الله قد استخلف الانسان فى الأرض » وكرمه على العالين » فهل يتمشى 
هدا التكربم والاستخلاف مع تحديد المسار البشرى مقدما » ووضع قواعد يتعين 
على الإنسان ألا بخرح عنها » مهما تغير وتطور ؟ هل يمكن أن يلجاً الأب الحريص 
على رعاية أبنائه وسلامة نموهم العقلى والنفسى » إلى وضع قواعد ثابتة وأوامر ‏ 
محددة » لا بحیدون عنہا طوال حياتہم ؟ ) . 

والحق أنى ما رأيت مثل الكاتب المذكور ف اجترائه على التشكيك 
فى الحقائق القاطعة » يريد أن يحيلها إلى أمور متملات › قابلة للأحذ والرد » 
والجذب والشد. 

وهذه لعبة ماكرة من لعب العلمانيين وخحصوم الإسلام » بحاولون جر 
الاسلاميين إلى التسلم ا » فتنقلب القطعيات إلى ظنيات » وامحكمات 
إل متشامہات . 


ومن هذا المنطلق » يشكك الکاتب فى وجود نص دين مباشر ›» يدل 
على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان . 

ياعجبا ! هل يحتاج مثل هذا الأمر الخطير إلى نص جزل ؟! إن هذا أمر 
معلوم من الدين بالضرورة › وإلا فما معنى أن النبوة حتمت محمد » وأن الكتب 
حتمت بالقر ان » وان الشرائع ختمت بالا سلام ؟ 

إذا قال الله تعالى : لإ كتب عليكم الصيام » «القرة : ٠۱۸۳‏ أو 
لإ كتب عليكم القصاص « البقرة : ۱۷۸ » » أو # اتقو الله › وذروا ما بقی 
من الربا 4 ١‏ البقرة : ۲۷۸ » » # يوصيكم الله ى أولادك » للذكر مثل حظ 


إ٥‎ 


الأنشيين ‏ « النساء : ١١‏ » » هل أنرل هذه الأحكام جيل أو جياين أو ثلاثة » م 
ياق من بعدهم فیدسخون ما شرع الله باھوائهم › و يقولون : هذا قد انى 
مده ؟! 
عن جيل ؟! 

رل الأصل ف أرامر لله راحکامه هو اثبات وابقاء کی داه 
ف مد عند ت 

إن شريعة الاسلام عامة خالدة »> هذا من القطعيات الضرورية » ولكن 
الد كتور - بذ كائه ودهائه - كيرا ما يدفعنا إلى توضيح الواضحات » والتدليل 
على الضروريات ! 

فلنعد إلى مناقشة ما اتكا عليه من شات › يستدل با على دعواه 
العريضة . ٠‏ 


استدلالات مقر ضة : 
اعتمد د. زكريا فى رفضه لصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان › 
حلاصة الأمر الأول : أن الإنسان جوهره التغير » فلا تصلح له شريعة 
وهنا أقول للكاتب : لقد أحطات ف القضيتين كلتما » فلا الإنسان 
جو شره التغير » ولا الشريعة جو هر ها الشبات . 
حقیقتان کبرتان : 
وقبل أن أن طا الکاتی فی دعوییه › رید أن ألفت النظر هنا 
إلى حفیقتین کبیرتین : 


الأولى : أن منطق الايمان يرفض رفضا كليا مناقشة ما أثاره الدكتور 
من دعاوى . فالمسلم الذى رضى بالله ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد رسولا» 
وبالقران إماما » لا يتصور منه أن يناقش مبداً صلاحية الأحكام » التى شرعها له 
ربه وخالقه » همدایته وتوجیه إل التى هى أقوم ؛ لأن معنى هذا أن الخلوق يتعال 
على الخالق » وأن العبد يستدرك على ربه » وأنه أعرف بنفسه » وبالكون » 
وبالحياة من حوله » من صانع الكون » وواهب الحياة » وبارى الإنسان , 


فالمسلم لا يناقش - بحال - مبداً صلاحية الشريعة » أو النصوص الاهية 
للتطبيق والعمل ف كل زمان ومكان ؛ لأن هذا يعنى مراجعته للاسلام ذاته » أهو 
من عند الله أم لا ؟ وهذا أمر قد فرغ منه كل من شهد أن لا إله إلا الله 
وان محمدا رسول الله » أيقن بها قلبه » ونطق بها لسانه . 


إنما يناقش المسلم فى بعض الأحكام والجزئيات ؛ هل هى من عند الله 
أم لا ؟ ھل صحت نسبتہا إلى الله » بان جاءت فى محكم كتابه » أو ثبتت على 
لسان رسوله ع ؟ 

وإذا ثبت النص أمكن مناقشة ما استنبط منه من حكم ؛ أهو من القطعيات 
اجمع علا » أم من الظنيات القابلة للاحتال والاحتلاف ؟ 

والحقيقة الأخرى : كنت نهت علما من أكثر من عشرين سنة » وهى 
مايريده خحصوم الاسلام من تشكيك فى المسلمات المعلومة بالضرورة من دين 
الاسلام » وذکرت ذلك فی کتابی ١‏ فتاورى معاصرة » مبينا أن هناك موامرة 
فكرية » تريد تذويب الحدود بين القطعيات والظيات . وقلت فى الرد على 
المتلاعبين » الذين يحاولون أن يشككوا فى تحريم أم الخبائث : 


١‏ إن من أعظم الفتن تحويل الأمور القاطعة إلى أمور محتملة » وجعل الأمور 
امجمع عليها » أمورا مختلفا فما » وهذا يصدق بوضوح على تحريم الخمر » الذى 
أحمعت عليه الأمة الاسلامية جيلا بعد جيل » وأصبح معلوما من دين الإسلام 
بالضرورة » بحيث لا يحتاج إلى مناقشة ولا دليل ؛ كوجوب الصلاة » والركاة ؛ 
و كحرمة الزنا » والربا. 


ومن الخطر أن ننقاد غافلين للهدامين › الذين يريدون أن يجعلوا كل شىء 
ى الدين - حتى الأصول والضروريات - محل بحث وجدال » وقيل وقال » وقد 
أجمع العلماء على أن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة » وم يكن حديث 
عهد بالاسلام › ولا ناشفا ببادية أو ببلد بعيد عن دار الإسلام » فإنه يكفر 
بذلك » ويمرق من الدين »> وعلى الامام أن يطلب منه التوبة والإقلاع 
عن ضلاله » و إلا طبقت عليه أحکام المرتدين . 

وهذا كان الأصل ألا أشتغل بالرد على دعاوى الدكتور ف . زكريا» 
بالتشكيك فى المسلمات القطعية عند المسلم . ولكنى تنازلت عن موقعى 
الأصلل » واشتغلت بالرد « تبرعا » کا يقول علماء البحث والناظرة فى تراننا » 
ومن باب ١‏ إرخاء العنان للخصم » | فى قوله تعالى : # قل : إن كان للرحمن 
ولد فأنا ول العابدين 4 . « الرحرف : ۸١‏ ) . وقوله : $ وإنا أو إا ۾ لعل 
هدی » او فی ضلال مبین 4 ( سباً : ۲٤‏ » . 
الإنسان بين القبات والتغير : 

بعد هذا البيان الواجب » أعود متبرعا للرد على مقولة محامى العلمانية : 
أن الانسان متغير » والشريعة ثابتة » وهو ما قلت : إنه أحطاً الصواب فيه فى 
القضيتين معا . 

أما الانسان » فليس صحيحا أن جوهره التغير » ويؤسفنى أن يصدر هذا 
من أستاذ فلسفة ! إن من يقول ذلك ينظر إلى الانسان نظرة العوام » الذين 
يكتفون من الأمور با يطفو على السطح » ولا تنفذ بصائرهم إلى الأعماق . ٠‏ 
وتت ركز أعينهم على الأعراض » ولا يخلصون إلى الجوهر . 

قد ينظر هؤلاء إلى إنسان اليوم » وقد قرب البعيد » وانطق الحديد » 
وحطم الذرة » ووصل إلى القمر » وزرع القلوب » التى فى الصدور » والأعين 
التى ف الرؤوس » وأحدث ثورة فى البيولوجيا» وصنع العقل الالكترونى 
« الكومبيوتر » ويوازنون بينه وبين الإنسان » الذى لم يكن يملك غير رجليه يمشى 


(۱) ۱ فتاوی معاصرة ) ص ٥٥۸‏ , 


۸ 


علہما » أو دابة پر کہا » او مر کبا شر اعيا ستو ی عليه » تتفاذفه الریاح 
والأمواج ج » ولم يكن يستطيع علاج نفسه › إلا بالأعشاب والکیى بالثار . 


أجل » قد ينظر هوؤلاء إلى إنسان الأمس وإنسان اليوم » ويقولون : 
ما أأعظم ما تغير الإنسان ! 

ونکن بالرغم من هلا التغير اهائل › الذی حدث ف دنيا الانسان ( هل 
تغورت ماهیته ؟ هل تبدلت حقيقته ؟ هل استحال جوهر إنسان العصر الذرى 
عن جوهر إنسان العصر الحجرى ؟ هل يختلف إنسان أواحر القرن العشرين 
ا لميلادى عن إنسان ما قبل التارج ؟ 


أسأل عن جوهر الإنسان » لا عما يأكله الانسان » أو عما يلبسه 
الاإنسان » أو عما يسكنه الإنسان » أو عما يركبه الانسان » أو عما يستخدمه 
الانسان » أو عما يعر فه الإنسان من الكون من حوله » أو عما يقدر عليه 


من لسخر طاقاته لنفعته . 


لقد تغير - بالفعل - أكبر التغير مأكل الانسان » وملبسه » ومسكنه ۲ 
وم ركبه » والاته > وسلاحه » کا تغيرت معرفته للطبيعة » وإمكاناته لتسخيرها'' 
ولكن الواقع أن الانسان فى جوهره وحقيقته بقى هو الإنسان » منذ عهد أبى 
البشر ادم | لى اليوم » لم تتبدل فطرته »> وم تتغير دوافعه الأصلية › وم تبطل 
حاجاته الأساسية » التى كانت مكفولة له ف الجنة » وأصبح عليه بعد هبوطه منبا 
أن يسعى لاشباعها » وهى لتى أشار إليما القران فى قصة ادم : # أن لك 
ألا جوع فا ولا تعرى » وأنك لا تظماً فیا ولا تضحى » ١طه:‏ 
£1۹۹ . 

إن إنسان القرن العشرين أو الحادى والعشرين › أو ما بعد ذلك »› 
لا يستغنى عن هداية الله المتمثلة فى وصاياه وأحكامه » التى تضبط سيره » وتحفظط 
عليه حصائصه » وتحمیه من نفسه وأهوائها . 

سيظل الانسان فى حاجة إلى العقيدة » التى تعرفه بسر وجوده » 

وال العبادات » التى تغذی روحه » وتصله بربه » وال الأحلاق والفضائل › 


۹ 


التى تزكى نفسه » وتقوم سلوكه » وإلى الشرائع العملية » التى تقم الموازين 
القسط بينه و بين بره . 

سيظل الإنسان - وإن صعد إلى القمر » أو ارتقى إلى امرخ - ف حاجة 
عن المنكر » وتحل له الطيبات » وتحرم عليه الخبائث » تلزمه بعمل ما ينفعه › 
وتجنب ماريضره »> تأمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى ‏ وتنا 

سيظل الإنسان فى حاجة إلى حرم الربا » ومحرم الخمر والميسر ٠‏ ومحري 
الزنى والشذوذ » وتحربم السرقة والرشوة » وأكل أموال الناس بالباطل » وتحريم 
الظلم بكل صوره وانواعه . 

سيظل الانسان فى حاجة إلى توثيق صلته بربه بإقام الصلاة » وصلته بالناس 
من حوله » بایتاء الر كأة » و صلته بالكو ن بال خث » و العمارة للارض . 

سيظل الانسان فى حاجة إلى رادع يردعه » إل هو تعدی -حلو د الله » 
او عدا على حقوق الناس » ف انفسهم أو أعراضهم أو أموامم . وصعود الإنسان 
إلى الكواكب » وغزوه للفضاء » لا يعفيه من العقوبة » بل رما يو كدها ؛ لاأن 
النعم التى تغمره من قرنه إلى قدمه » والإمكانات المسخرة له بأمر ربه » لا تجعل 
له عذرا » بل توجب عليه مريدا من الشكر لربه » والاحسان إلى خلقه . 

إذا ثبت هذا » فلا معنى لقول الكاتب : « إن العقل » الذى توصل إلى أن 
الانسان كائن » جوهره التغير » ليس من صنع الشيطان » وعلى القائلين بصلاحية 
النصوص لكل زمان ومكان » أن يعترفوا بأن العقل الذى خلقه الله للبشر » 
والعلم الدى حضهم عليه »> ودعاهم إلى التزود به » هو نقسه الذی کشفض 
عن حقيقة التغير الأساسية » التى لا تفلت منها أية ظاهرة بشرية » . زين الكاتب 
غلاف کتابه بہذه العبارة مزھوا با » و کانه اكتشف حقيقة كانت غائبة . 

والحق آن الکاتب - على عادته - دائما - لا يستدل بشىء يتوهمه حجة 
دامغة » إلا انقلب فى النهاية عليه ؛ لان حججه كلها - إذا تساهلنا فى تسميتها 


\ 3 


اوھی من بيت العدكبوت » # وإن أوهن البيوت لبيت العدكبوت › 

لو کانوا يعلمون #% «العنکبوت : ٠ ٤١‏ . 

وحن هنا نقلب على الكاتب حجته لتصدق وتوافق الواقع » فنقول : 

إن العقل الذى توصل إلى أن الإنسان كائن جوهره الثبات » ليس من صنع 
الشيطان »> فالذى يتير فى الانسان هو العرض | ل وهر ۽ ر و الصورا 
وتفصل فى افابت ء الذى ر م جیا تسکت أو تجمل فیما شان 
ل فا أن المقل الى حلت اله ليش ٠‏ رالعل الذى حضهم عليه ودعام 
إلى الترود به » هو نفسه الذى كشف عن حقيقة الثبات فى جوهر الإنسان » 
إلى جوار ظاهرة التغير » التى تتصل بالجانب العرضى من حياته . 

الشات والمرونة فى شريعة الاسلام : 

أما ما ذكره الكاتب عن الشريعة الاسلامية وأن جوهرها الثبات » فقد 
أحطاً فيه الح أيضا . فإن الإسلام » الذى خع الله به الشرائع والرسالات 
السماوية » أودع الله فيه عنصر الثبات والخلود > وعنصر الروتة والتطور» مها 
و هذا من روائع الاعجاز ف هدا الدين › واأية من ایات عمو مه و حلوده » 
وصلاحیته لکل زمان وکل مکان . 

ونستطيع أن نحدد جال اللبات » ومجال المرونة »> فى شريعة الاسلام ؛ 
ورسالته الشاملة الخالدة » فنقول : 


إنه الثبات على الأهداف الغايات > والمرونة فى الوسائل ۾ الأساليب . 
القباثت على الأصول والكليات » والمروئة فى الفروع والحرئيات . 


الثبات على القع الدينية والأحلاقية » والرونة نى الشغون الدنيوية 
والعلمية . 


ورا سأل سائل : لاذا كان هذا هو شأن الإسلام ؟! لماذا لم يودعه الله 
المرونة المطلقة أو الثبات المطلق ؟! 


٥۱ 


والجواب : أن الاسلام بهذا » يتسق مع طبيعة الحياة الانسانية خاصة » 
و فطرة الو جود . 

أما طبيعة اللحياة الانسانية نفسها ؛ ففيما عناصر ثابتة باقية ما بقى الأنسان » 
وعناصر مرنة ثابتة للقغير والتطور » ا أشرنا إلى ذلك من قبل . 

وإذا نظرنا إلى الكون من حولنا » وجدناه خعوى أشياء ثابتة » تمضى ألوف 
السنين وألوف الألوف » وهى هى : أرض وماء » وجبال وبحار » وليل ونار » 
وشمس وقمر »› وجوم مسخرات بامر الله »> كل فى فلك يسبحون . 

وفيه - أيضا - عناصر جزئية متغيرة » جزر تدشأ » وبحيرات تجف » وأنهار 
حفر » وماء يطغى على اليابسة » ويبس يزحف عل الماء »> وارض ميتة محيا › 
وصحار قفر تخضر › وبلاد تعمر › وأمصار خرب » وزرع ينبت ويدمو »› واخر 
یذوی » ویصبح هشیما تذروه الرياح . 

هذا هو شأن الانسان » وشأن الكون » ثبات وتغير فى أن واحد » ولكنه 
ثبات فى الكليات والحوهر › وتغير فى الجزئيات والمظهر . 

فإذا كان التطور قانونا فى الكون والحياة »> فالئبات قانون قائم فيهما 
- ذلك - بلا مراء . 

وإذا كان من الفلاسفة فى القديم » من قال مبداً الصيرو رة والتغير » باعتباره 
القانون الازلى › الذى یسو د الكون کله » فان فیہم من نادی بعکس ذلك › 
واعتبر الثبات هو الأساس » والاصل الكلى العام للكون كله . 

والحق أن المبدأين كليمما من الثبات والتغير يعملان معا» فى الكون 

فلا عجب أن تأتى شريعة الاسلام » ملائمة لفطرة الانسان وفطرة 
الوجود » جامعة بين عنصر الثبات وعنصر المرونة . 


o۲ 


وبهذه المزية يستطيع الجتمع المسلم » أن يعيش ويستمر ويرتقى » ثابتا على 
أصوله وقیمه وغایاته » متطورا ف معارفه وأسالیبه وأدواته . 

فالثبات » يستعصى هذا امجتمع على عوامل الانميار والفناء » أو الذوبان 
فى الجحتمعات الأخحرى » أو التفكك إلى عدة مجتمعات » تتناقض فى الحقيقة › 
وإن ظلت داحل مجتمع واحد فى الصورة . بالثبات يستقر التشريع وتتبادل الثقة › 
وتبنى المعاملات والعلاقات على دعائم مكينة » وأسس راسخة » لا تعصف با 
الاهواء والتقلبات السياسية والاجتاعية ما بين يوم واخر . وبالرونة » يستطيع 
هذا الحتمع أن يكيف نفسه وعلاقاته » حسب تغير الزمن » وتغير أوضاع الحياة » 
دون أن يفقد خحصائصه ومقوماته الذاتية . 

وإن للثبات والمرونة مظاهر ودلائل شتى > نجدها فى مصادر الاسلام › 
وشریعته وتاریخه . 

يتجلل هذا الثبات فى « المصادر لأصلية النصية القطعية للتشريع ) 
مرن کتاب الله » وسنة رسوله » فالقران هو الاصل والدستور › والسنة هى 
الشرح النظرى » والبيان العملى للقران » وكلاهما مصدر إهى معصوم » ولا يسع 
مسلما أن يعرض عنه ؛ ( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ‏ « النور : ٠٤‏ » ل إنما 
كان قول المؤمنين » إذا دعوا إلى الله ورسوله » ليحكم بينهم » أن يقولوا “معنا 

وأطعنا ي « النور : .)٥!‏ 


وتغجلى المرونة فى « المصادر الاجتهادية » » التى احتلف فقهاء الأمة فى 
مدى الاحتجاج با » ما بين موسع ومضيق » ومقل ومكثر ؛ مثل : الإجماع » 
والقياس » والاستحسان »> والمصال المرسلة »> وأقوال. الصحابة > وشرع 
من قبلنا > وغير ذلك من ماخحذ الاجتاد »> وطرائق الاستنباط . 


ومن أحكام الشريعة نجدها تنقسم إلى قسمين بارزين : 


)0 ريد بالشريعة - هنا - ماهو أعم من « الجانب القانونى » فى رسالة الإسلام > بل المراد : 
ما بعٹ الله به محمدا ڪن من عقائد » وعبادات » ومعاملات » رأحلاق » وغیرها › کا عرفها بذلك 
التہان وی ف كتابه : « كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ) . 


or 


لسم يمثل المرونة والتطور . 

نجد القبات يتمثل فى العقائد الأساسية الخمس ؛ من الايمان بالله » 
وملائکته وکتبه » ورسوله ‏ واليوم الاخر » وهى التى ذكرها القران فى غير 
موضع كقوله  :‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب » ولكن البر 
من امن بالله» واليوم لاحر » والملائكة والكتاب » والنبيين 4% « البقرة : ۱۷۷ ) » 
۾ ومن یکفر بالله » وملائکته » وکتبه » ورسله » راليو لاخر فقد ضل ضلالا 

بعيدا 4 « النساء : ٠۳١١‏ » . 
وفى الأ ركان العملية الخمسة ؛ من الشهادتين » وإقام الصلاة » وإيتاء 


ار کان > وصوم ر مصاك » و حم البیت الحرام » ز ھی التی مج عن الرسول 
ا أن الاسلام بنی علا . 


وفى امحرمات اليقينية ؛ من السحر » وقتل النفس » والزنا »> وأكل الرباء 
وأکل مال اليتم › و قذف المحصنات الغافلاث امو منات والتولى يوم الزحف » 
و الغصب › والس قة » وألغيبة »› والميمة › و عغيرها ما پٹست بقطعی القر ان 
والسنة . 


ومن أمهات الفضائل ؛ من الصدق » والأمانة » والعفة » والصبر » والوفاء 
العهد » والحياء » وغيرها من مكارم الأحلاق » التى اعتبرها القرآن والسنة من 
شعب الابمان . 

وف شرائع الإسلام القطعية ؛ فى شون الزواج » والطلاق » والميراث » 
والحدود » والقصاص » ونحوها من نظم الإسلام » التى ثبتت بنصوص قطعية 
لثبوت » قطعية الدلالة . فهذه الأمور ابتة »> ترول الجبال ولا تزول » نرل بي 
لقران » وتوافرت با الأحاديث » وأجمعت عليما الأمة » فليس من حق مجمع 
من امجامع » ولا من حق مؤتر من امنرات » ولا من حق خليفة من الخلفاء ‏ 
و رئيس من الرؤساء » أن یلغ أو يعطل شيتا متها ؛ لأنبا كليات الدين وقواعد: 
وأسسه » أو کا قال الشاطبى ١‏ كلية أبدية » وضعت عليما الدنيا » وبا قامت 


ot 


سا فلك امک لکل ان اا ی أن یر ت الأرش وما علپا 0 
۾ ګېد ال لاله * اس اآحر الى ستل في الروت ٠‏ وعو م 
يتعلق بجزئيات الاحكام وفروعها العملية » ولحصوصاف محال السياسة الشرعية 


يقول امام ابن الق ف کتابه « إغاتة اللهفان » : 
الأحكاء نوعان : 


نوج : لا يتغير عن حالة واحدة مر عليها > لا بحسب الأزمنة 
ولا الأمكنة » ولا اجتياد اإلأئمة ؛ كوجوب الواجبات » وتحربم المحرمات » 
والحدود المقدرة بالشرع على الجرام » ونحو ذلك . فهذا لا يتطرق إليه تغيبر ء 
ولا اجتہاد يخالف ما وضع عليه . 

والنوع الثافى : ما يتميز بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا و حالا؛ 
كمقادير التعزيزات وأجناسها وصفامما » فإن الشارع ينوع فيما حسب المصلحة » 
وقد ضرب ابن القم لذلك عدة أمثلة من سنة النبى علي وسنة خلفائه 
الراشدين المهديين من بعده ‏ ثم قال : 

١‏ وهذا باب واسع » اشتبه فيه - على كثير من الناس - الأحكام الثابتة 
اللازمة » التى لا تتغير › بالتعز یر ات التارعة للمصالح وجودا وعدما») '. 


وامجال هنا واسع » ولا يتسع المقام لأكثر من هذا » ومن أراد الاستزادة » 
فلورجع إلى ما كتبناه فى مؤلفاتنا » التى تعرضت هذا الموضوع بإفاضة 
و يا (), 


ر١‏ الموافقات . 

( ۳ ) إغاثة اللهفان +۱ ص ۳٤٩۹ ۰ ۳٤١۹‏ . 

)۳( أحيل القاریء على ما کتبته ف کتبی : « عوامل السعة والمرونة ف الشريعة الاسلامية 
١‏ شريعة الاسلام | صااحة العطییق ف کل زمان ومكان » ٠‏ « الاجتهاد فى الشريعة الأسلامية » ١ ٠‏ الخصائص 
العامة للإسلام - فصل الجمع بر بين الثبات والمرونة » . 


1 ©۵ 


الشريعة والحجر على الإانسان : 

زعم حامى العلمانية د. زكريا فى رفضه لعموم الشريعة الاسلامية › 
وخلودها » وهو ما يعبر عنه المسلمون كافة بعبارة: صلاحية الشريعة لكل زمان 
ومكان - أن فى هذه العبارة تناقضين أساسيين » أوهما يرجع إلى أن الاإنسان 
جوهره التغير » والشريعة جوهرها الثبات . وقد بينا بالمنطق العلمى القاطع خحطأه 
البين فى الدعويين كلتما . 

بقى التناقض الانى - فيما يزعم - الذى يتصل بالأول اتصالا وثيقا » 
وهر أن هذه الصلاحية تعنى (١‏ الحجر على الانسان والحكم عليه باحمود 
ادى ۲؛ لأن معناها « أن الله قد وضع للناس فى وقت ماء سننا ينبغى عام 
أن يسيروا وفقا ها إلى أبد الدهر . وأقصى ما يمكنہم أن يتصرفوا فيه هو أن ېدو | 
ى تفسير هذا النص › أو تأريل ذاك » ولكن الخطوط العامة لسار البشرية اللاحق 
كله مرسومة ومحددة ) . 

وهذا يتناقض - فى زعم الكاتب - مع استخلاف الله لاإنسان 
ف الأرض » وتكريمه على العالمين » ١‏ فهل يتمشى هذا التكرم والاستخلاف » مع 
دید المسار البشرى مقدما » ووضع قواعد يتعين على الانسان آلا خر ج عن 
مهما تغير وتطور ؟| ) . 

وهذه الدعوى مبنية على الدعوى الأول > وهی أن الانسان جو هره 
التغیر » فإذا انہارت هذه الدعوی » فقد انہار ما بنی علا › فان ما بنى عل 
الباطل باطل . 

ومع ہلا نرد عل الكاتب دعواه مر عة وجه : 

أولا : أن الدعوى مرفوضة شكلا - بتعبير رجال القانون ؛ لأمها مخالفة لا 
اتفق عليه آهل الإسلام من كل الفرق والمذاهب » سنيين وشيعيين وخوارج » 
فلا يختلف اثنان فى أن الشريعة عامة من حيث المكان » حالدة من حيث الزمان › 
ولم جخطر ببال أحد منم أن الشريعة جاءت لشعب أو إقلم من أهل الأرض › 


٥٦ 


أو جيل أو عصر معين دون غيره . وهذه قضية يقينية من قطعيات الدين 
وضروریاته » فلا حتاج إلى تدلیل » ولا يناقش من ينكرها . 

انيا : من ناحية الموضوع » أن التزام الإنسان بشريعة الله لا يعنى الحجر 
عليه » ولا الحكم عليه بالحجر الأبدى ؛ لأن هذا يصح » لو كانت الشريعة تقيد 
الانسان فى كل حياته بأحكام جزئية تفصيلية . والحق أن الشريعة ليست كذلك › 
فقد تركت للعقل الانسانى مساحات واسعة » يجول فيا ويصول . 


منپا : شئو ن الدنيا الفنية » التى فسح له انجال فيا > لیبتکر ویبتدع 
ما شاء » کا علمه رسوله الكريم : « أنع أعلم بأمر دنياج » رواه مسلم . 

ومنها : منطقة الفراغ من التشريع » والإلزام فى شفون الحياة وانجتمع ؛ 
التى نطلق علا : : ١‏ منطقة العفو » » أخذا من الحديث اللبوى : ١‏ ماأحل 
اله » فهو حلال » وما حرمه » فهو حرام » وما سكت عنه » فهو عفو » فاقبلوا 
من الله عافیته » فإِن الله م یکن لیسی شیا › ثم تلا ل وما کان ربك نسیا ) 
« مرم : ٦٤‏ ) الحديث . 


ومثله حدیث : « إن الله فرض فرائض »› فلا تضيعوها » وحد حدودا» 
فلا تعتدوها » وحرم أشياء » فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء » رة بکم غير 
نسيان» فلا تبحثوا عنما » رواه الدارقطنى » وهو من أحاديث الأربعين النووية . 

ومنها : أن ما نص عليه » إنيما يتناول - فى الغالب - المبادئ والأحكام 
العامة » دون الدخول فى التفصيلات الحرئية » إلا ف قضايا معينة من شانا 
الثبات » ومن الحير ها أن تبت » كا فى قضايا الأسرة » التى فصل فيا القرآن 
تفصيلا » حتى لا تعبث بها الأهواء » ولا تمرقها الخلافات »› وهمذا قال الحققون 
من العلماء : إن الشريعة تفصل فيما لا يتغير » ومجمل فيما يتغير » بل قد تسكت 
عنه تماما . 

عن أن ما فصلت فيه الشريعة » كثيرا ما يكون التفصيل فيه بنصوص قابلة ' 
لأكار من تفسير » ومحتملة لأكار من رأى » فليست قطعية الدلالة > ومعظم 
اللصوص كذلك » ظنية الدلالة .. ظنية الثبوت » وهذا بعطی اتېد اللسلم - 
فر دا أو جاع س قر صة الا خحتيار والانتقاء » أو الابداع والانشاء . 


o¥ 


هذا » إلى ما قرره الجهابذة من علماء الأمة : أن الفتو ى تتغير بتغير الزمان 
والكان والعرف والطال » وأن للضرورات أحكامها » وأن الأمر إذا ضاق اتسع ‏ 
وأن المشقة تجلب التيسير » وأن الله يريد بعباده اليسر » ولا يريد بهم العسر » 
وما جعل عليہم فى الدين من حرج . 
كل هذا » يرينا أن الشريعة ليست أغلالا فى أعناق الناس » ولا قيودا 
فى أرجلهم » بل هى علامات هادية › ومنارات على الطريق » وقواعد للسير » 
حتی لا يصطدم الناس بعضهم ببعض > فتذ هب الأرواح والأموال . 


ثالقا : أن الملسلمين الترموا بهذه الشريعة قر ونا متطاولة » فاستطاعوا 
- فى ظلها , 5 ن يقیمر دولة لعدل لحا يشیدو ا حضارة ۳ 
را تمھ سی الک رالالاق ر کات غ نورا دی امقول ا ل ا 
وروحا تحيى القلوب » أن تموت » وحكما يرجع إليه الختصمون » عند الخلاف » 
وعاصما يمنع الانفس أن تعصف با الشهوات » أو تزعزعها الشبهات . 
والناظر فى تارج الامة > نظرة تأمل وإنصاف » جد انها كلما أحسنت فهم 
هذه الشريعة وأحسنت تطبيقها » قويت من ضعف » واتحدت من فرقة » وعزت 
من ذل » وطعمت من جوع » وأمنت من خوف . وكلما ساء فهمها هذه 
الشر يعة 1 ساءِ تطبيقها ها » أصابيا الضعف بوالذل وألموان » وساط علا 
أعداؤها من شرق وغرب » ووقائع التاريخ البعيد والقريب شاهد صدق على 
ما أقول . 
أن لا انکر ُن j8:‏ من أساءرا إل الشر يعة - عل امتداد التاريخ - فهما 
أو عملا . ولكن هذا ليس ذنب الشريعة » فهى منه براء » وما أصدق ما قال 
الإمام ابن القم » فى بداية فصله عن تغير الفتوى » بتغير موجباتما : ١‏ إن الشريعة 
عدل كلها » حكمة كلها » رححمة كلها » مصلحة كلها . وأى مسألة فيا 
حر جت مر العدل 3 الظلم › ومن الحكمة إلى العبث > ومن المصلحة 


إلى المفسدة › ومن الرحمة إلى ضدها » فهى ليست من الشريعة فى شىء › 
وإن أدحلت فا التاويل . 


رابعا : أنه ليس بمستنكر أن يضع رب الناس للناس » سننا وقوانين 
شر عية »› تعدد للناس مسارهم العام » الذى يرضاه مهم » ويسخط ما عدا 
وترسم هم الخطوط العامة » التى تنير همم الطريق » ويتعين عليمم أن يراعوها . 
أجل » ليس ذلك بمستنكر » فهذا شأن الله تعالى » مع عباده ؛ فقد 
وضع هم - من قبل - سننا وقوانين كونية » يتعاملون معها جبرا لا اختيارا ؛ 
مثل قوانين الحياة والموت » والصحة والمرض » والنوم واليقظة » والجوع 
والشبع » والظماً والرى » والشباب والشيخوخة » ... إلى غير ذلك من القوانين 
الكونية » التى لا يستطيع الإنسان الفكاك منها ؛ لأنها تحكمه ولا محكمهاء 
ومثلها القوانين والسنن » التى تحكم الكون الكبير > بأرضه رحمائه » بشمسه 
وقمره » وبحاره وأنېاره » وجباله وأودیته » وحیوانه ونباته وجماده » وأفلاکه . 
إا سنن شاملة ذا العام من الذرة إلى اججرة » وهى سنن صارمة › لا تحابيى 
ولا تلن اة لا يدل ولا حول فإ فلى تيد لستة اله تمدياا ولن تيد ل 
لله تحویلا ‏ « فاطر : ٤۳‏ » . 
هل يعنى وضع لہ السنن الشاملة الصارمة الثابتة « حجرا على الإنسان» 
او حکما عليه با حمود الأبدى » ؛ لأنه لا يستطيع أن ينطلق و يتەحرك › 
إلا فى حدود هذه السنن الكونية > وداحل إطارها ؟! 
لا يقول مؤمن ذلك » ولا الكاتب نفسه فيما يظهر منه على الأقل › 
إن هذه السنن وضعها الل لصلحة الانسان » وليس لله حاجة ولا مصلحة فيا › 
وهو الغنى عن العالين . وهى موضوعة على أبدع تقدير » وأروع نظام # صنع 
الله » الذى أتة تقن کل شیء 4 « المل : ۸۸ ٠‏ » # وکل شء عنده » بمقدار 4 


. ) ٩۸ : الرعد‎ « 


فلماذا نقبل قوانين الله الكونية » ولا نقبل قوانينه الشرعية ؟! اذا نقبل 


سنن الله فى حلقه » ونرفض سننه فى أمره » وهو فف كلا الحالين : العلم الذى 


۹ 


لا يجهل › والحکم الذى لا يعبث › والحى القيوم » الذى لا تأخذه سنة 
وا نوم ؟! 

بل نری - على عکس ما یری الد کتور - أن من تمام حكمة الله تعالى 
و بره بعباده ور هته . ہم » الا یدعهم ملا » ولا یت رکهم سدی » وآن یلزمهم با 
فيه مصلحتم › والرف بأفرادهم وجماعاتہم › إلراما . فقد يضلهم اجهل 
أو الموى » عن معرفة الصواب » وقد يعرفونه بينا ناصعا » فتفتنہم عنه شهوات 
أنفسهم › أو أهواء المتحکمین فہم »> کا رأيت الذين ببيحون المسکرات › 
ويروجون الخدرات » ویستحلول الزنى » والشذوذ » ويأكلون الربا » ويلعبون 
الميسر » ويحتكرون الأقوات » ويفترسون الضعفاء »> ويدوسون بأقدامھہ 
الفقراء » وقوانينهم تجيز مم ذلك › بلا لوم ولا حرج . 

إن الكاتب ( هداه الله ) لم يقدر الله الجليل حق قدره » على حين أعلى 
الانسان فوق مرتبته » فتصور الانسان مستغنيا عن هدی الله » ومنېج الله . 
وما أشقى الانسان ؛ إذا توهم أنه قادر على أن يقوم وحده من غير حاجة إلى 
ربه » الذى خلقه » فسواه ! 


والمغل الذى ضربه الكاتب » وهو مثل الأب مع ابنه › إنغا يصدق فی أب 
قید ابن فی مستقبله » بتفاصیل لا بجوز له أن بخرج عتپا » ما إذا زوده بتوجیہات 
عامة ووصايا حكيمة » فى معاملات الناس » ووضع له بعض القواعد المستخلصة 
من تجارب السنين » ثم ترك له التصرف بعد ذلك » فهذا ما يقتضيه فضل 
الأبوة » الذى يجب أن يقابل من الابن البار » بالاعتراف بالجميل . 


كيف تطبق الشريعة ؟ 


سأل د . فواد زكريا سؤالين رئيسين » أوهما وأحطرها : لماذا ندعو إلى 
تطبيق الشريعة ؟! وأثار فى ذلك ما أثاره من التشكيك فى نسبة الشريعة إلى الله » 
واعتبارها فى النهاية عملا بشريا » وإن جاء بها محكم القران » وصحت با السنة . 
ثم التشكيك فى صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان . ونحمد الله أن/ شاته كلها 
ذابت » ک) یذوب البرد تساط عليه أشعة الشمس الوهاجة . 

أما السؤال الثافى فهو : كيف تطبق الشريعة ؟! 

وهنا حاول الكاتب أن يلصق بالدعاة إلى تحكم الشريعة » أنهم لا يريدون 


من تطبيقها » إلا إقامة الحدود ؛ من القطع » والجلد » والرجم » ولا شىء بعد 
ذلك . 

يقول جيبا عن السوال المد كور : 

١‏ يدور جدل كثير فى هذه الأيام حول تطبيق الشريعة .. فهل يكفى لكى 
يقال أن الشر يعة أصبحت مطبقة » أن نفرض الحدود » أى أن نطبق حد السرقة » 
فنقطع يد السارق » وحد الخمر » فدجلد السكير » وحد الزنا » فنرجم مرتكب 
الخطيعة ؟! إن الكثيرين من العقلاء » فى صمم الحركة الإسلامية ذاتما » يو كدون 
أن تطبيتق الشريعة أوسع مدى' بكثير من موضوع الحدود . فالعقوبات ليست 
إلا الوجه السلبى للشريعة › إنها هى ال جراء » الذى ينبغى أن يناله الام والعاصى › 
ولكن هل معنى ذلك أن الناس الأسوياء » الذى لا يسرقون » ولا يسكرون » 
ولا يزنون - وأنا أفترض أن هؤلاء هم الأغلبية - لن تمسهم الشريعة » ولن تنظم 
حیاتہم ؟! لا جدال فی ان الشريعة ينبغى أن تطبق على الجوانب الإيجابية من حياة 
الناس » لا على الحجوانب السابية أو غير السوية فحسب . ومن هنا فإن تطبيق 
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الشريعة »› لاہد أن يکون أوسع نطاقا من فرض الحدود والعقوبات . 

ومن جهة أحرى » فهل تنحصر مشكلات أى متمع فى هذه الاثام 
وحدها ؟! لنفرض أننا أقمنا الحد على السارق وشارب الخمر والزانى » ولنفرض 
أننا استطعنا بذلك أن نستأصل هذه الآفات من الجتمع » فهل يكفى ذلك لكى 
تنصلح أحوال الجتمع وتنتهى مشاكله ؟! إن المشكلة الاقتصادية لا تحل بنع 
السرقة فحسب » بل بزيادة الإنتاج › وعدالة التوزيع » وترشيد لا ستہلاك 
وقل مثل هذا عن المشكلات الاجتاعية والاحلاقية » فى علاقتا بالحدود الاخرى 
كحد الخمر والرنا . وهنا - أيضا - يكفينا أن ننظر حولنا إلى مجتمعات أخحرى 
طبقت فا هذه الحدود بكل همة ونشاط » كالسودان فى عهده السابق › 
وباكستان » لكى ندرك أن تطبيق الحدود » لم يكن كافيا - على الإطلاق - حل 
المشكلات الاجتاعية والاقتصادية والأخلاقية . 


ولقد أدرك الكثيرون هذه الحقيقة » فطالبوا بألا تقتصر الجهود على تطبيق 
الحدود وحدها » وسايرهم فى ذلك كثير من المطالبين بالتطبيق العاجل للشريعة › 
حتى يتخلصوا من الاعتراض الصحيح القائل : إن الشريعة أوسع وأكار إججابية 
بكثرر من تطبيق الحدود . 

ومع ذلك فإنىأشك ف أن يكون هذا هو موقفهم الحقيقى » وأعتقد 
ُن جهدهم الفعلى يتركز فى تطبيق الحدود وحدها ؛ ذلك ولا لان التطبيق الشامل 
يحتاج إلى وقت طويل وتدرج شديد » ولا معنى للإلحاح عليه فى لحظة معينة › أو 
لظم جلسات ومسيرات تدعو إلى تنفيذه على الفور » والشىء الوحيد الذى يمكن 
تنفيده بين يوم وليلة هو أن يصدر قرار بتطبيق الحدود الشرعية . 


وأغلب الظن أن هؤلاء الدعاة يؤمنون بأن الخطوة الأولى والحاسمة فى طريق 
التطبيتق الشامل للشريعة » هى فرض الحدود » وکل شىء يمكن أن يأتى بعدها 
سهلا میسورا ) اھ جروفه . 


ولا أريد أن أطيل التعقيب على الكاتب ‏ هناء بعد أن اعترف هو 
بوجود مدرسة تؤمن بالتدرج الحكم فى تطبيق الشريعة » کا اعترف بان كثيرا 
من المطالبين بالتطبيق العاجل للشريعة وافقوا الاحرين فى أن الحدود » ليست هى 
كل الشريعة . ( وهذا ما أعلنه التحالف الإسلامى صراحة فى برناجه الانتخابي 
الأحير : [بریل ۱۹۸۲۷ م ) . 


وإغا أريد أن أعقب - بإيجاز هنا - على عدة أمور 


أولا : تعقيب الكاتب على الذين طالبوا » بألا تقتصر الجهود على تطبيق 
احدود وحدها» بقوله : (« إلى أشك فی ان یکون مدا هو موقفهم احقيقی , 
وأعتقد أن جهدهم الفعلى يتر كز فى تطبيق الحدود وحدها » » فهل شق الكاتب 
عن قلوب هؤلاء ؟! وهل هو إله بحاسب عل ما فى الضمائر ؟! لقد كان يكفيه 
- لو أنصف - ما طالبوا به وأعلنوه جهرة . ولكن الإنصاف ف الناس قليل . 

ثانيا : يدلل الكاتب على أن الدعوة السائدة فى هذه الأيام » لا يهمها 
من جوانب الشريعة إلا تطبيق الحدود وحدهاء بأن أقطابها صفقوا - بكر 

- للنميرى حينا أصدر قوانينه الشهيرة باقامة الحدود فى السودان . و 
يبدئ ویعید » ويلح ویکرر ف هذه القضية » بعد سقوط نفيرى » وإخحفاق 
تیر بت 

كان الانصاف يقتضيه أن يقول : إن هناك كثيرين تحفظوا فى تأييد نميرى › 
وميم کا هه سور ء الى ل لى اروم بمراحة - ا س ر 
محلة « الامة » القطرية فى حينا : إن ال سلام لیس کله قوانین › والقوانین ليست 
كلها حدودا » والقوائين وحدها لا تصنع الجحتمع ! 

على أن الذين صفقوا حماسة لتأيبد الفيرى » إنما فعلوا ذلك لظنم أنها خطوة 
تتبعها حطوات . ولذا طالبوه أن يستعين بالثقات من علماء الملسلمين لتسديد 
التطبيق . 

والاخحوان المسلمون » الذين یدو ه هناك › يڪن تأییدهم بغير قيد 
ولا شرط » بل كانوا ينصحون ويوجهون » أملا فى استصلاح الرجل »› وإحسانا 
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للظن به » ولكن سرعان ما اتسعت نسعت الفجوة بينه وبينهم » فقلب هم ظهر انجن ؛ 
و طفق يوجه إلہم التہم والطعنات » حتى زج بقادتہم احيرا فی فى أعماق السجون . 


والاحوان السلمون فى السودان من المرونة وسعة الأفق والانفتاح 
على العصر ومشكلاته » وإعمال الاجتہاد فى قضايا امجتمع الدشريعية والاقنصادية 
والسياسية » بالموضع » الذى يجعلهم موضع التهمة لدى كير من الجماعات 
الاسلامية الاحرى ! 

فليس من الوارد فی شانہم أن يقال : إنهم جماعة يېملون شون الياة » 
۾ مشکلات اجتمع لاق والسياسية . 


من سنن الله الكونية والشرعية . وقد فرض الله ارائ ۲ وحرم محر مات 
التدرج ؛ کا فى فرض الصيام » وتحرم الخمر » ونحوها . 

وما بحسن ذکره هنا ما ذكره الؤرخون عن عمر بن عبدالعزيز » وقد وى 
الخلافة » بعد أناس انحرفوا بها عن منهج الراشدين » وارتكبوا مظام > ضيعوا با 
حقوف الناس » وتعدوا حدو د الله . 

فقد دحل عليه ابنه المؤمن التقى عبدالملك » وقال له فى حماس متوقد : 
ياابث ما لك تبطىء فى إنفاذ الامور ؟! فوالله ما ابال لو غلت بې وبك القدور 
فی سبيل الله ! فقال الأب الحكم : يابنى » إن الله ذم الخمر فى ايتين » وحرمها 
فى الالفة » وإنى أحشى أن أحمل الناس على الحق جملة » فيدفعوه جملة ! أى أنه 
رای من الحكم الرفق والتدرج بالناس » حتى يتقبلوا ما يريدهم عليه من الحق . 

ونی موقف مشابه قال له : یاہنی إن قومك « یعنی بنی أمية » قد شدوا 
هذا الامر عقدة عقدة » وعروة عروة » ومتى أردت مكابرتهم على انتزاع ما فى 
یدیم امن أن يفتقوا على فتقا » تكار فيه الدماء » والله لزوال الدنيا هون 
عل من أن براق بسب محجمة من دم ! أو ما ترضى ألا يق على بيك بوم 

کم اا لا وان کت ف اعا ری ل 


هى النظرة الواقعية قعية الحكيمة » التى نؤمن بها > ولکن ینبغی ان یعلہ 


ن الندرج فى تطيق الشزيعة ليس معنا تعطيل نعطيل الحكم بالشريعة » أو تعليقه 
ل أجل غر سی » بل نا وضع عة حکمة فان مراسل حددة» لقال 
والاعلامية والثقافية » التى تعمل متضامنة متكاملة من أجل بناء الإنسان » الذى 
یدشده الاسلام ( و شیشه مناخ لازم لتطبيق سار شرائع اسلا بجا ح و توفیق . 
وفى مقدمة ذلك إزالة الحواجر ز مام الدعاة الصادقين لالاسلام » أفرادا ۽ جماعات » 
وتوفير ضمانات الحرية الضرورية محم » ليقوموا بواجمم فى الدعوة والتوعية 
و ألتربية والتكوين > وهذه من ألرم الأولويات . 

التدر ج المطلوب » هو الذى يضح نصب عينيه المدف › ويحتال جاهدا 
لوصول إليه » فلا ر يوم - کا أشار عمر بن عبدالعزيز ~ إلا وهو يميت بدعة 
من بدع الجاهلية » ويحيى سنة من سنن الإسلام . 

رابعا : مع التحفظ على الذين جحصرون الاسلام فى التشريع » ويحصرون 
لہا باستخفاف لا يلیق جام E E‏ 
لغری فبا کر لا جج عل أن الحدود » وخحصوصا حد السرقة والحرابة 
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التجارب التاريخية للتطبيق الإسلامى 


ويقول العلمانيون : إنكم يا دعاة الحل الإسلامى » وأنصار تطبيق 
الشريعة » تدعوننا إلى إسلام مثالى » لا يوجد إلا فى بطون الكتب نظريات 
ومبادىء . ولم يطبق فى الواقع إلا فترة قصيرة هى فترة النبوة » ثم فترة الخلفاء 
الراشدين . 

بل يقول د . فؤاد زكريا : « أما القجارب التاريخية » فلم تكن إلا سلسلة 
ظويلة من الفشل » إذ كان الاستبداد هو القاعدة › والظلم هو أساس العلاقة بين 
الحا والحكوم » والعدل والإحسان والشورى » وغيرها من مبادىء الشريعة 
لا تعدو ان تکون کلاما يقال لتبریر أفعال حا يتجاهل كل ما له صلة بہذه 
الميادىء السامية . 

ولا جدال فى أن لجوء أنصار تطبيق الشريعة » مهما اختلفت اراؤهم فى 
الامور التفصيلية » إلى الاستشهاد الدائم بعهد الخلفاء الراشدين »> وبعمر 
ابن الخطاب بو جه خاص » هو - ی ذاته - دلیل على آم : ججدوا ما 
يستشهدون به طوال التار التالى » الذى ظل الحكم فيه يمارس باسم الشريعة ء 
أى أن التطبيق » الذى دام ما يقرب من ثلاثة عشر قرنا » كان فى واقع الأمر 
نكرانا لأصول الشريعة » وخروجا عنا . 

إن أنصار تمایق الشريعة يركزون جهدهم » کا قلنا » على الاستشهاد 
بأحداث ووقائع تنتتمى إلى عصر الخلفاء الراشدين » ولا سيما عمر بن الخطاب ؛ 
رلکن آلا بعلب لاء الدعاة الأفاضل أن عمر بن الطاب شخصية فذة فريدة › 
ظهر ت مرة واحدة » ولن تتكرر ؟! وإذا كانت تجارب القرون العديدة » وكذلك 
تجارب العصر الحاضر › قد احفقت كلها فی الإتیان بحا م يدان عمر بن الخطاب › 
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الحضيض » فى التجارب المعاصرة لتطبيق الشريعة » فعلى أى أساس يأمل هولاء ف 
أن تكون التجربة المقبلة » التى يدعون إلا فى مصر » هى وحدها التجربة التى 
ستنجح » فيما أحفقت فيه الأنظمة الإسلامية على مر القرون ؟! | اھ بحرو فه. 
ملاحظتان على التجارب التاريخية للتطبيق الاسلامى : 

وأود ن أبدی - هنا - ملاحظین أساسيتين : 
فکره هو » بل هو ترديد لكلام قاله الكاتب المعروف الاستاذ خالد محمد خالد » 
فی آرائل الخمسینات » وف کتابه « من هنا ندا » . وقد أعلن الاستاذ الل س 
بشجاعة لا تتوافر لكثرر من الناس - رجوعه عما ذهب إليه من قومية الحكہ 
وعلمانيته » وبين البواعث » التى دفعته إٰی هذا الامجاه » و كتب ف ذلك کتابه 
« الدولة فى الاسلام » يعلن فيه : أن الاسلام دين ودولة . 


أغلاط أو مغالطات ثلاث : 

لملاحظة الثانية : أن هذا القول ينطوى على أغلاط أو مغالطات شتى › 
نذ کر منہا ثلاثا : 

)۱( أول هذه الأغلاط أو المغالطات » هو اختزال عهد الراشدي. كله 
إل عهد عمر وحده › متجاهلین عھد ابی بکر ( رضی الله عنه ) » وما فيه مسن 
إجازات هائلة » رغم قصره » حتی قال د . محمد حسین هیکل »› ف کتابه 
١‏ الصديق أبو بكر » : أليست هذه بعض معجزات التار# ؟! فى سنتين وثلاة 
أشهر » تطمئن أم ثائرة » وتصبح أمة متحدة قوية » مرهوبة الكلمة » عزيزة 
اجانب » حتى لتغزو الامبراطوريتين العظيمتين » اللتين تحكمان العام » وتوجهان 
حضارته » لتهض بعبء الحضارة فى العام قرونا بعد ذلك . 


هذا أمر م يسجل التارخ مثله » > فلا عجب أن يقتطی من آبى بكر مجهودا › 
توء به العصبة أولو القوة .. وقد تخطى الستين يوم بوي ... ) . 

ومتجاهلين - كذلك - السنوات الأولى فى عهد عثان ( رضى الله عنه ) 
وما حققت من رخاء ورفاهية ف الداخل » وفتوحات وانتصارات فى الخارج » ٤‏ 
يشهد بذلك التارج . 

ومتجاهلين - كذلك - ما أرساه على ( رضى الله عنه » وكرم الله 
وجهه ) من مبادیء فى سياسة الحكم > و سسياسة المال » ومعاملة البغاة والخارجين 
علل الامام » برغم لصراع » الذى وقع بينه وبين الأطراف الأحرى . 

۲۶( ۾ الغلط الثاني أو المغالطة الثانية »> هى الادعاء بان عمر کان فلتة 
لا تتكرر » فهو قول يكذبه الواقع التارخخى . فقد رأينا الموذج العمرى يتكرر ف 
صور ختلفة »> وف عصور مختلفة . 

رأيناه ف ميه عمر بن عبد العزيز » الذى أقام العدل » وأحيا ما مات من 
سننه » ورد لظام » ومكن لدين الله فى الأرض » وأعاد الحكم إلى نهج الخلافة 
اراشدةء جى | الملسلموك « ا من رن 


اب |الخطاب » ال ر إن ل ر ب عد لمرد اا شها وال 
ما مات » حتى جعل الرجل ياتينا بالمال العظم » فيقول : اجعلوا هذا » حيت 

رأيناه فى سيرة يزيد بن الوليد » الذى ثار على ابن عمه الوليد بن يزيد › 
جو نه واحرافه » وأراد أن جحد د من سنن الاسلام وعدله ما بل »> وكان يلقب 


(۱) الصديق أبو بكر » ص ۳٤۵‏ . 


۷١ 


وكان هو وابن عبد العزيز أعدل بنى مروان » ولكن لسوء حظ المسلمين »› وافاه 
أجله امحتوم بعد ستة أشهر ! 

رأيناه - بعد ذلك - فى مثل نور الدين محمود الشهيد » الذى كانوا 
يشېو نه بالراشدين فى سيرته » وعدله » وجهاده للغزاة الصليبيين » وتصميمه على 
تطهير الجتمع من الظلم والفساد . 

رأیناه فى مثل صلاح الدين الأيوبى » الذى شهد له حصومه قبل أنصاره . 
شهد له الصايبيون الغربيون » الذين حاربهم وحاربوه » کا شهد له المسلمون . 


۳ ) والغلط الثالث أو المغالطة الثالثة » أن من الظلم البين حقائق التار 
أن نطلق الحكم على جميع حلفاء بنى أمية » وبنى العباس » وال عثان » وسلاطين 
المماليك فى مصر والشام » وملوك المرابطين » والموحدين » وغيرهم فى المغرب » 
وسلاطين المغول فى أهند » وغيرهم : بانہم كائوا - ججميعا - ظلمة وفجرة » 
ومنحرفين عن عدل الإسلام » ونبج الإسلام . 

فالواقع أن هذا ليس من الإنصاف فى شىء » فقد کان من هؤلاءِ كثيرون › 
اتصفوا بكثير من العدل والفضل وحسن السيرة » ولا سيما إذا قورنوا بغيرهم من 
حکام العام فى زمہم 

ولكننا كثيرا ما نأحذ أخبار تاريخنا من مصادر غير موثقة » وروايات غير 
ثابتة » لو عمل فما مبضع « الجرح والتعديل ) »> لم تقم هما قائمة . 

ذكيف » وبعض مصادرنا كتب الأدب والأقاصيص › مثل ١‏ الأغانى ) 
للأصفهانى » الذى “ماه أحد إحواننا « النهر المسموم » ؟! 


إننى أشبّه الذى يأحذ صورة لحكم أو امجتمع من كتاب مثل ( الأغانى » » 
بالذى بحكم على انحتمع المصرى كله من خلال ( الأفلام ) السينائية لمصرية » 
الى مئل شريحة محدودة - جدا ~ داحل اجتمع › وهی ما يسمونه « الو سط 
الفنى ) . 


34 


فإذا نظرنا إلى رجل مثل هارون الرشيد » نجد الاخباريين والقصاصين 
صوروه » وكأنه رجل خلاعة وفجور » لا علاقة له بالعلم » ولا بالعمل » 
ولا بالعبادة »> ولا بالجهاد » ولا بالعدل » ولا بالفضل . 

والواقع أن الوقائع الثابتة من سيرة الرجل » الذى بلغت الحضارة الإسلامية 
فی عهده أوجها » والذى کان يغزو عاما » ويحج عاما » تكذب هذه الأقاويل 
اللصنوعة . وقد دافع عنه ابن خلدون فى مقدمته دفاعا علميا رصينا » يرد به على 
التقولين والخراصين » وإن كانت حياته » لا تخلو من هنات غفر الله لنا وله . 


وإذا نظرنا إلى حا مثل معاوية بن أبى سفيان نجده من أعظم حكام العام » 
وأقربمم إلى العدل » وإنما نزرلت مرتبته لمقارنته بثل عمر بن الخطاب » وعلى بن 
أي طالب » فى مثاليتهما الرفيعة » ولأنه انحرف بالحكم عن سنة الخلافة الراشدة » 
لقائمة على الشورى » إلى ال ملك العضوض » القام على الوراثة ؛ ولأنه بغى على 
أمير المؤمنين (« على » فى حربه فى صفين . وعواطفنا نحن المسلمين جميعا مع على 
ومن معه . 

اوقد رأينا من الصحابة » بل من التابعين من يجه بمر الحق » وصرخ 
القول » فيقابله بالسماحة واللطف › لا بالخشونة والعنف . 

ذكر الحافظ الذهبى فى « سير الأعلام » عن ابن عون قال : كان الرجل 
يقول لعاوية : والله لتستقيمن بنا يامعاوية» أو لنقومنك » فيقول اذا ؟ 
فيقولون : بالحشب . فيقول : إذن أستقم! ١‏ والحخشب : جمع خشيب » 
وهو : السيف الصقيل ) . 

وو جدنا أبا مسلم اللخولانى » يدحل عليه » فقول : السلام عليك أيما 
الا جير › ويرد عليه مَنْ حول معاوية » مصححين عبارته : السلام عليك أا 
لأمير » ويصر أبو مسلم على قوله . فيقول معاوية : دعوا أبا مسلم » فهو أعلم با 
قول فقال أبو مسلم : أنت أجير المسلمين » استأجروك على رعاية مصالحهم . 

ولكن معاوية - وبنى أمية بصفة عامة - ظلمهم « الأحباريون )) من 

)١(‏ مصطلح أطلقه علماء المسلمين على جامعى الأخبار » الذين يروون منها ما له سند ء وما ايس 


له »> وما صح »› وما م يصح › دون کیدز : 
A‏ 


رواة التارخ الذين حرفوا الوقائع بالهوى » أو تناقلوها بغير تمحيص › وبخاصة أن 
تاريخ بنى أمية لم يكتب إلا بعد أن زالت دولتهم » وجاء خحصومهم من 

وقد رأينا بأعين رءوسنا كيف يكتب المنتصرون تاريخ ١‏ العهود البائدة ) 
من قبلهم . 

ولو كان معاوية بالسوء » الذى تصوره بعض الروايات » ما تنازل له عن 
ا لخلافة راضيا » رجل مثل الإمام الحسن بن على ( رضى الله عنما ) » حرصا على 
و حدة الكلمة > و حفن الدماءِ» و مدا ”ھی الملسلموك ذلك العام J)‏ عام 
ا لجماعة » » بل جاء فى الحديث الشريف التنويه بموقف الحسن ( رضى الله عنه ) 
والثناء عليه » حيث قال جده مل : ١‏ إن ابنى هذا سيد » وسيصلح الله به 
بين فتين عظيمتين من المسلمين » رواه البخارى . 

وأكثر الذين يتحدثون عن تاريخنا » وينظرون إليه من وراء منظار أسود » 
إغا استقوا أفكارهم الأساسية من خارج حدودنا » من أساتذتم المستشرقين › 
الذين ينظرون إلى تاريخنا وترائنا كله من زاوية غربية » تزدری کل ما هو شرق › 
ومن ورائهاعصبية صليبية كامنة » تكره كل ما هو إسلامى » ومن خلال مصلحة 
استعمارية دافعة » تسخر العلم للأهواء والمنافع ! 

هذا شان المستشرقين مع تراثنا'» إلا من عصم ربك › وقليل ما هم . 

وما أبلغ ما وصفهم به العلامة ابو اخسن الندوی فى موعر ) الاسلام 
والمستشرقون » » الذى عقد منذ سنوات باهند : أنهم أشبه شىء بمفتشى القمامة › 
لا تقع أعينہم إلا على القاذورات » وأكبر همهم البحث عنا ! 
والانحراف » وإن وهت أسانيدها » ولم تفبتما الرواية ولا الدراية » وذلك لابرازها 
وتقويتما وتضخيمها » والنظر إلا من حلال ميكرو سكوب مكبر » يجعل من الحبة 
قبة » ومن القط جملا » بل من الملة فيلا ! 


VE 


حتى الرموز المشرقة » التى أجمع المسلمون فى عصورهم كلها على فضلها 

فقد رأينا من فتحت مم الصحف أبوابما ليكتب » يتهمه بسوء الإدارة ‏ 

والجهل بالسياسة والاقتصاد » والتسبب فى خراب الدولة ! هكذا قال أحدهم 
بكل تبجح“ » على حين دافع عن طاغية الأمويين الحجاج بن يوسف ! 

ولو كان امجتمع المسلم بالسوء » الذى يصور به عهد بنى أمية ‏ 
ما استطاع أن يد شا اسا اى تلك الأفاق الشاسعة ف اسيا وأفريقية 

ون للم ان قرا سام س كمف فلك اصوو »ایک لور ق 
اساعة أجهرة ولا مؤسسات قادرة على لر > کا فى عصرناء الذى تستطيع 
وذوقه » وتوجه مشاعره وسلوكه » الوجهة التى تريد » إلى حد كبير. 

وقد سمل الداعية الإسلامى الكبير الشيخ محمد الغزالى : بم تفسر 
النكسات » التى أصابت الأمة الإسلامية » بدءا من الخلاف الداخلى بين على 

فکان جوابه ( حفظه الله »> ومد فى عمره فى نصرة الإسلام ) : ١‏ أجمع 
آولو الألباب من علدو و صديق » عل أن الاسلام عفاد وشرائع › ۾ عبادات 
ومعاملات » وأحلاق ونظم » وتراتيب إدارية وتقاليد اجتاعية .. وأنه يكلف 
أتباعه بتطويع الشون العادية لخدمة ذلك كله .. 

و كنا ٤‏ اثداء دراستنا الا سلامية » نعر ف الفرف بان الا سلام والفكر 
الاسلامى » وبين الإسلام والحكم الإسلامى .. الإسلام وحى معصوم › لا ريب 
فيه » أما الفكر الاسلامى » فهو عمل الفكر البشرى فى فهمه » والحكم الإسلامى 
هو عمل السلطة البشرية فى تنفيذه »> وكلاهما لا عصمة له . 


(1( هر حن أحمد أمين ب مقالاته بمجلة ١‏ المصور ( التى تتبنى فى السنوات الأخحيرة نحط اشجوم 
على الأسلام وشريعته ودعاته بصراحة . Yo‏ 


وعندما يخطىء مفكر » فإن خحطأه لا يبقى طويلا » حتى يستدرك عليه 
مفکر اخحر .. وعندما بخطیء حا » فإن زلته لن تطول › حتی یصوما اقد 
راشد .. والأّمة الإسلامية - بفضل الله - لا تجتمع على خحطأا » وجهاز الدعوة بها 
حساس » وهو عن طريق التعلم والأمر والبى » ينصف الحق ... 

ولا كانت هذه الأمة حاملة الوحى الخاتم »> فإن القدر يؤدبهاء إذا 
استرخحت أو فرطت » حتى تلزم الصراط المستقم . ويتعهدها بالنجددين › الذين 
يغارون على حقائق الوحى وسبل فقهه وأسالیب حکمه ... قال تعالى : ل ومن 
حلقنا أمة يدون بالحق » وبه يعدلون 4 « الأعراف : 1( . 

ومن هذا التقديم يظهر أنه لا غرابة فى وجود أخحطاء فى تاريخنا الثقافى 
والسياسى » وإما الغرابة فى التستر على هذه الأحطاء » أو الاستحماق ف 
معا جتما » والتعفية على اثارها ... 

وجمهور المسلمين يعلم أن سلفنا الأول شغله قتال الاستعمارين الرومانى 
وامجوسى » ولعله شرف قتال عرفته الدنيا » ولكنه يشعر بغضاضة وألم » لا أعقب 
ذلك من قتال داحلى بين المسلمين أنفسهم » كانت له اثار بعيدة المدى » على 
حاضرهم ومستقبلهم . 

وحمهور الفقهاء والمؤرحين والدعاة يو كد أن على بن أبى طالب « الخليفة 
الرابع » كان إمام حق » وأن معاوية بن أب سفیان کان يمثل نفسه وعصبيته » ف 
حروجه على « على » . وشاء الله أن يكسب معاوية هذه المعارك » ومن ثم تحولت 
الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض ف بنى أمية . ٠‏ 

ومع أن هذا التحول كان هزيمة للحق » وضربة موجعة للمثل العليا ء 
إلا أن من الغلو المرفوض تضخم نتائجه ما يأتى : 

(أ) أن الخلفاء أو للملوك الذين ولوا أمور المسلمين بطريقة غير 
- صحيحة » أعلنوا أن ولاءهم للإسلام » وأن التغير فى أشخاص الحاكمين › 
لا يعنى التغير فى القوانين أو الأهداف الإسلامية » ومن أجل ذلك » استأنفوا 
الجهاد الخارجى » کا تركوا للفقهاء حرية الحركة » ما لم يسوا ساطانہم فى 
الزعامة . 


۱۷٦ 


(ب) أن العلم الدينى مضى ف طريقه » يوسم الأفاق » ويرلى الجماهير » 
ويقرر الحقائق الاسلامية كلها من الناحية النظر ية » أى أن الإسلام الشعبى مع 
ازوراره عن السلطة » بقى قديرا علل الامتداد والتأثر .. 

(ج) مع أن الدولة كانت عربية » تتعصب لجنسها » فان الجماهير والت 
تعالم الإسلام وحدها » وألقت قيادها فى أغلب العواصم لفقهاء ودعاة مربين من 
الأعاجم !»اه . 

هذا ما قاله الشيخ » فأنصف وأجاد » برغم شدته المعهودة عل المنحرفين 
و الطغاة ٤‏ القديم وألحديث , 

والشهيد سيد قطب ( رحه الله ) رغم شدته على التارخ الإسلامى » بعد 
عصر الراشدين » وحلته القاسية على بنى أمية فى كتابه « العدالة الاجتاعية ف 
الاسلام » لم يسعه إلا أن يعترف باك الإاسلام ظل راسخ البناء » مرفوع اللواء» 
منفر دا بالفتو ی والقضاء والتشريع للامة الاسلامية » فى كل شونہا » النی عشر 
قر نا من الرمان ٤‏ و جپذا أنصف الاسلام › وأنصف التارجخ › وأنصف لقسه 
کذلك . 

یقول فی احر كتاب ألفه » وقد نشر حديغا ( 71 \ 4A1 7A‏ م 
أی بعد استشهاده ( رهه الله ) بعشرین عاما . یقول فی مقدمة کتابه ١‏ مقومات 
التصور الاسلامی ( ۾ وهو اسز ء الكمل خصائص القصور الاسلامی PP.‏ وارتفع 
لواء الاسلام عاليا » وظل مرفوعا أكار من ألف عام » بل حوال مائتين والف 
عام » مثلا ف النظام الإسلامى ف ظل الاقطار الإسلامية > وهو النظام » الذى 
يرجع الناس فيه إلى شريعة الله وحدها » ولا يحكم قضاة هذه الامة إلا بالشريعة 
الإسلامية فى كل أمر من أمور الحياة » ولا يتحا م الئاس إلى غير هذه الشريعة › فى 
شأن واحد من شون المعاش )“ . 


() من کتابه : ١‏ مائة سوال عن الاسلام ۲ + ۲ ص ٠٠٤١ - ۲٠۲‏ > ط . دار ثابت » القاهرة . 


¥ 


وف هذا المعنى أنقل هنا كلمة بليغة لأستاذ مغربى ‏ لا يهنم بالنحيز 
للعيار الا سلامى » بل ڪسبونه عل التيار ١‏ اليسارى هو د. محمد عاد 
١‏ أنا لست من رجال القانون » ولكن اهتامى بالتراث ٠‏ نجعانى أشعر بالقلق 
بالتحادید 4 تطبق منذ عصر الخلفاء الراشدين » يقلقنى هذا القول بان شربعة 
لم تطبق » طوال أربعة عشر قرنا الماضية » ويدفعنى إلى التساؤل : وهل يمكن 
تطبيقها فى المستقبل ...؟ و كيف ؟ 
إن هذا القول يؤدى إلى عدمية خيفة . فاين سنضع الاف عشرات الألاف 
من الفقهاء »› الدين عرفهم تار الا سلام 4! اين سنضح کت الشقه رالاجتہادات 
والفتاو ى 8 


نعم لقد أغلق باب الاجتہاد - کا يقال - فى القرن الرابع اهمجرى » ولكن 
هذا الإغلاق للاجتهاد » لم يمنع الفقهاء من الاجتهاد داخحل المذاهب. الاربعة » 
وداخل الفقه الجعفرى « الشيعى » » بل أكثر من ذلك لم يمنع ذلك ر الإغلاق ) 
قيام فقيه وأصولى عظم ؛ مثل : ابن حزم » الذى حرم التقليد » وأو جب الاجتاد 
على كل شخص » حتى على الرجل العامى » ومثل الأصولى الكبير أب سح 
الشاطبى » الذى عمل على إعادة تأصيل أصول الفقه » والتجديد فيه » وذلك 
بالناداة بنقل الا جتہاد من الاجتہاد فى اللفظ وأنواع دلالاته > وبالقياس والتعليل 
و قياس ال جزء بالجزء » » نقل الاجتہاد بهذا المعنى » الذى كان سائدا قبل » إلى 
بنائه على مقاصد الشريعة » وذلك باستقراء أحكام الشريعة » وصياغتها ف 
كليات » ثم تطبيق هذه الكليات على الحزئيات المستجدة . هذا ليس اجتادا 
فقط » بل هو دعوة إلى إعادة تاسيس الاجتاد » بجا يمكن الفقه ف الاسلام من أن 
يكون مسايرا للتطور » وقابلا للتطبیق فى كل زمان . 


على کل حال فانا مسلم » ویقلقنی القول ُن الإسلام او الشريعة الإسلامية ل 
تطبق مند عهد الراشدي ؛ لانن ف هذه الخال أجدن أتساءل عن حفيقه إسلام 


۷۸ 


أجدادى وأسلافی : ألم يكونوا مسلمين ؟! ألم يطبقوا الشريعة فى عباداتيم وعقود 
زواجهم و کثیر من معاملاتم ؟! 

أعتقد أنه يجب الحرص على النظر إلى التراث › إلى الشريعة والفقه 
وغيرما » نظرة تاريحية » وإلا سقطنا فى العدمية . نحن نقول : الاسلام دين 
ودولة . نعم » وقد كان ذلك بالفعل . أما إذا قلنا : إن الشريعة لم تطبق منذ 
الرسول » أو منذ اللخلفاء الراشدين » فمعنى ذلك أن الإسلام م يكن دينا مطبقا » 
ولا كان دولة طوال أربعة عشر قرنا . وهذا غير صحيح تارجخيا » وغير مقبول 
منطقيا . إنه قول بجر إلى عدمية محخيفة » تتركنا بدون هوية » بدون تار . 
وبالتای بدون حاضر › وبدون مستقبل . فهل نقبل هذا ؟! » . 


تنبیہات فى غاية الأهية : 
على أن هنا جملة تنبيمات يجب الالتفات إلا هى غاية فى الأهمية : 

١ (‏ ) أن عصرنا ميىء للحكومة المسلمة من القدرة على التوجيه والتاثر 
فى حياة الناس » ومعاونتهم على تغيير ما بأنفسهم فكرا وخلقا وسلو كا › ما م يكن 
عشر معشاره » مهيعا للحكام فى القرون الاسلامية السابقة . وذلك عن طريق 
الم سسات التعليمية والتربوية » والأجهزة الثقافية والإعلامية » التى ها أبلغ الأثر 
ى توجيه أذواق الناس وميوهم واتجاهاتمم الفكرية والنفسية » وفرض على الدولة 
المسلمة أن تستفيد من هذا كله » لخدمة الرسالة » التى قامت من أجلها . 

( ۲ ) أن عصر نا قد انتبى إليه حصاد تجارب إنسانية من مختلف الأعصار 
وختلف البيعات » تتمثل فى « ضمانات ) أساسية لحماية حق الشعوب ضد طغيان 
الحكام وأهوائهم ؛ مثل امجالس النيابية »> وما ها من حق مراقبة الحكومة 
ومحاسبتها » بل إسقاطها » ومثل الدساتير » التى تحدد علاقة الحا م با حكوم › 
وتصون حريات الافراد »> وتحد من طغيان السلطات الحاكمة» ومثل حرية 
الصحافة » وتعدد الأحزاب »› وتكوين النقابات » وحق الاضراب . 


. 1۷١ › 1۷١ نلوة « التراث والتحديات المعاصرة ۲ ص‎ )١( 
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وجب عليدا فن المسلمين - أن نعض بالنواجذ على هذه الضمانات › 
التى كسبتہا الانسانية بالجهاد الطويل مع الفراعنة والجبابرة والطغاة » وأن نعتبر 
الحفاظ على هذه الضمائات والمكاسب فرضا دينيا ‏ > لا جوز التفريط فيه ؛ لأن 
العدل والشورى والنصيحة › وأداء الأمانات » والأمر بالمعروف والنهى عن 
لمنكر » التى أوجبها الإسلام لا تع إلا بهاء وما لا يع الواجب إلا به » فهو 
واجب . 

( ۴ ) اننا لا ننادی بحکم فسرد مثالی فذ › یکون فی یقین ای بکر » 
أو فى عدل عمر » أو فى فضل على » أو زهد عمر بن عبد العزيز › إنما ننادى 
بحكم الموسسات » التى تقوم على الإسلام تشريعا وتوجيما وتنفيذا » وتعتمد على 
الإسلام عقيدة وفكرا وخلقا وقانونا . 
) والحاج أو رئيس الدولة » أو الإمام فى هذا النظام امنشود » ليس إا يفعل 
ما یشاء » ویحکم ما یرید › لا یسال عما یفعل › ولا یحاسب على ما یقول > بل 
هو حاكم مقيد بالدستور » المستمد أساسا من القران والسنة »> مستول أمام مجلس 
الشورى خحصوصا › وأمام الشعب عموما » ممقتضى واجب النصيحة لأئمة 
السلمين » وفرضية الأمر با معروف والنبى عن المنكر . 

فلا ينبغى الت ركيز - إذن - على عبقرية فرد موهوب تبعثه العناية الإهية › 
ملا الأرض عدلا » کا مامت ظلما وجورا » أو يجدد للناس ديهم » الذين الحرفوا 
عن صراطه فقها أو عملا . 

وقد کتہت بحا ضافیا فی حدیثٹ ایی داود › الذی یرد عل کثیر من 
الألسنة والأقلام : « أن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد مها 
دينہا » وهو حديث صحيح » ولكن معظم الشراح مالوا إلى أن « من » ف قوله 
« من يجدد » للمفرد » وظلوا يبحثون لكل مائة سنة عن مفرد علم » مشهور 
بعلمه وعمله وفضله › ليکون هو مدد القرن . 


والذى انيت إليه أن « من » تصلح للجمع » کا تصلح للمفرد » بل هى 
فى الحديث أولى أن يراد بها الجمع » فليس بالضرورة أن يكون الجدد فردا 
واحدا » بل قد يكون جماعة ها كيانما الواحد » أو قد تكون متفرقة فى البلدان . 
۸۰ 


كل واحد فيا قام على ثغرة يحرسها » فى ميادين الفكر » أو العمل » أو الدعوة ‏ 
أو التربية » أو الجهاد » أو غيرها . 

ویذا يكون سؤًال المسلم : ما دورى ف حركة التجدید ؟ بدل أن يكون 
کل همه أن یسال : متی یظهر اججحدد ؟؟ 


۸1 


التجارب المعاصرة للعطبيق الأسلامى : 


ومن شبہات العلمانیین » الت تواصوا باثار تا » لما علت اص ات 
الجماهير مطالبة بالحل الاسلامى > والعودة إلى الا سلام > کل الا سلام : 
الاحتجاب بالتجارب المعاصرة لبعض البلاد »> التى اعلنت « تطبيق الشريعة 
لإسلامية ٠‏ » وما شاا من سوء الفهم او سوء القطبيق . 

فهم يقولوڭ : ای إسلام تر يده ل ٤‏ إسلام السو دال اه للام یراك 
ام إسلام باکستان ام إسلام السعودية ؟ وقد ينسبون هذه ( الإسلامات ٩‏ إلى 
رؤساء هذه الأقطار » فيقولون : إسلام الميرى أم إسلام الخمينى أم إسلام ضياء 
الحق ... إ؟ وقد يقولون : إسلام رجال الدين » آم إسلام العساكر آم إسلام 
الملوك ؟ 

وشبہتهم هنا تت ركز حول أمرين أساسيين : 

ل ا 
فهو ليس فى نضرهم إسلاما ؛احداء بال إسلامات متعددة : الاسلام السنى 
والاسلام الد 4 وهای( والاسلام المتجدد والاسلام المقلد ر E‏ 

وا ۽ ال کب عل الأخحطاء ٠‏ الاتحرافات التی شابت ھدہ احا اب 
کلھا › أو بعضها شيا وتسيل هذه لماه عل انلام تمس . كان مله ملي 
الاسلام » أو كانه المسقول » إذا أساء الناس فهمه » أو أساءوا تطبيقه » أو الحرفوا 
له عن صر اطه المستقم ! ) 

وردنا عل ذلك من وجهین : 
اخحتلاف صور التطبيقات الديمقراطية والأشتراكية : 


أولا : أنهم م يقولوا هذه المقولة لأنفسهم » حين يدعون إلى الاشتراكية › 


(ا) ص نکر هو لاء العلمانيين امم يعتبرون الدعوة السلفية التى فام ہا دد الحریرة اہن عبد الو هاب 
دل ا مستما فاا کن ماھشب آهل السنة والخماعة 1 واطق اا ست کار “ن حر که تجديدية د اا 
امدشب السنى ET‏ والوهابية ~ ال ص يجت شاه المية س یسوا إا حنابله 
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أو الديقراطية »> ولم يجعلوا اختلاف المدارس والمذاهب والفلسفات حول 
الاشتراكية أو الديقراطية » مانعا من المناداة بهذا المبداأً أو ذاك . 

فمن المعلوم للدار سین أن الا شتراكية تیار ات ومدارس تل دة ) يناقض 
بعضها بعضا » من مثالية إلى علمية » ومن إصلاحية إلى ثورية ... الح , 

وحتى لمدرسة الواحدة مثل الماركسية » التى يتبناها أمثال د . فواد 
ز کریا ( ليست جر به و أسحدة من الناحية العملة » ولا تیار ا ۾ اسحلا من الناحہة 
النظرية . 
الخصائص العامة للا سلام » ردا على المشوشين والمشككين : 
الا سلام »> بالمویل والتضخم ی مر الاحتلاف ) الذی حدث ف تارج الملسلمين › 
وإلصاق كل فة شاذة مارقة بصمم الأمة المسلمة . هؤلاء يتعامون عن الغموض 
البين ٠‏ والاحتلاف البارز > الذى يراه ويلمسه كل دارس للايديولوجيات 
الو ضعية المعاصرة » التى أصبحت ) أصنام ) هدا العصر » وغدا هولاء وامثاهم 
م الكتاب » الكهنة الجدد لمذه الأوثان . 

إن هذه الاأیدیو لو جيات اد یڈ البراقة » تفتقر إلى جرد تعريف دقيق ٠‏ أو 
٤‏ يقو ل الناطقة ' جامع مانع - ڪدد مدلو ضا » ويو صح طبیعتہا ۾ مفاهيمها 
الاساسية . فال هدا التعر يف اجرد مفقود › وهدا ختلفول حوها فی کل شیء› 
حتی ف معناها : ما هو ! 

حذ مثلا : الد يمقراطية : 


فنحن لا نكاد نجد فى القرن العشرين أيديولوجية اجتاعية » ولا تنضيمية 
سياسية » من الليبرالية » إلى الاشتراكية » إلى الشيوعية » أو حتى الفاشيستية 
أو النازية » إلا وتدعى كل ما أنها هى « الديفراطية » الحقة . وان ما عداها 
ديمقراطية زائفة » وبات الناس حائرين » أى هذه الديقراطيات هو الاصيل » وام 
الدع ؟! 


ولا بخرج من هذا الغموض » وهذه البلبلة › الاحتكام إلى معاير خلقيه أب 


ف 


AT 


روحيهة ؛ لأن الجميع يدعون الحرص على الحرية والمساواة وكرامة الإنسان . 

ولا الاحتكام إلى ) معاير اجتأعية و ضعية ٤)‏ لأن كل ففة ستقدم لنفسها ) 
معيارا تبرز به منهجها وأسلوبما . فمفكرو الديقراطية الغربية يعتمدون المعيار 
المعيار الاقتصادى ؛ فيميزون ديقراطیتہم باحر ية الاجتاعية والاقتصادية . 

ویتحدی الصييوك المعیاریں ~ میا — لال ما پسمو نه ) الديمقر اطية 
الحديدة ) . 

ويتحداها - أيضا - الفوريون الآسيويون والأفريقيون » من خلال ما 
يدعو نه « الديقراطية الاشتراكية )( . 

بل وجدنا من جع بين الضدين » حلال ما يسمونه « الد كتاتورية 
الديقراطية ۲( . 

وحذ مفلا أخر : الاشتراكية › التى فتن بها الكثيرون من قومنا » وباتوا 
يدعون إليما باللشان والقلم ... ما هى الاشتراكية ؟ ما مدلو طا ؟ ما أهدافها ؟ ما 

إنلك تبحث عن جواب هذه الأسئلة » فلا تجد إلا الغموض والاختلاف 
البين حوها » بين مؤسسيا ودعاعيا . 

يقول الأستاذ ثاونى : إن الاشتراكية » كغيرها من التعبيرات الختلفة للقوى 
حقبة إلى حقبة" . 

ويؤكد الأستاذ كول » التناقض فى فهم العقيدة الاشتراكية بين بلد 
واخحر » وبين جيل وما بعده » وريد عليه فيقول : « ولم يكن التباين فى العقيدة 
نتيجة احتلاف الزمن فحسب » بل كان هناك تناقض بين الصور الختلفة » التى 

. ء ط . ثائية‎ ٠١١ ء٠‎ ١٠١١۹ الإسلام وتحديات العصر » ص‎ )١( 

(۲) القومية والمذاهب السياسية » ص ۳١۷‏ . 

¥ الاشتراكية والقومية ۽ للد كتور و سف عر الدين > ص‎ (e) 
A 


ونقراً فى كتاب : « هذه هى الاشتراكية » للكاتبين الفر نسيين ١‏ جورج 
ہو رجان › وبیار رامبیر » هذه العبارات نقلا عن « مکسم لوروا » فی کتابه «رادة 
الاشتراكية الفرنسية » يقول : « لا شك فى أن هناك اشتراكيات متعددة » 
فاشتراكية بابون » تختلف أكبر الاخحتلاف عن اشتراكية برودون » واشتراكيتا 
سان سيمون وبرودون » تتميزان عن اشتراكية بلانکی . وھذہ کلھا لا تتمٹی 
مع آفکار لوپس بلان » وکابیه وفوربیه » وبیکور . وإنك لا جد داحل كل فرقة 
و شعة إلا حصومات عنفة > غفل انى وار 

ومعلوم أن ن هذه الاشتراكيات كلها غير اشتراكية « كارل مار كس »۰ 
الذی یصف کل هذه الا شتراكيات وما ماثلها بأنما « خيالية » » وجختص مذهبه 
وحله باسم « الاشتراكية العلمية » . 
وبرغم قرب العهد بماركس «للمتوق ٠۱۸۸۲‏ م) > وخلفائه : إنجار 
ˆ ( ۱۸7 » ولینین (« ۱۹۲٤‏ مؤسسس الول الاشتراكية الاركسية اول رر 
الموة تتسع بين تجربتين رئيسيتين ف روسيا والصين . ينشسب كل منم 
ما رکس ذاته . 

وليس أفضل من أن نستشهد هنا بقول لأحد الما ركسيين المعروفين » وهر 
مکسم رو دتسون » الكاتب المودى الفرنسى اليسارى › الذى يقول : 

« الحقيقة أن هناك « ماركسيات » كثيرة بالعشرات والعات ؛ ولقد قال 
ما ركس أشياء كثيرة » ومن اليسير أن نجد فى تراثه » ما نبرر به أية فكرة !! إن 
هذا الترانث کالکٹاب المقدس ١‏ أسفار التوراة » والأناجيل و ملحقاتما ) › حتی 
الشيطان » يستطيع أن يجد فيه نصوصا » تؤيد ضلالته !! ۲ . 

ثانيا : أننا لا ندعو إلى إسلام مقيد بشخص أو ببلد أو بعهد معين » إنما 
ندعو إن الاسلام المطلق › إسلام القران والسنة » إسلام الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان » إسلام له أصوله ومصادره الواضحة المتميزة . وقد ذكرنا فى بيان 


) ا) هذه هى الاشتراكية › ترجمة محمد عيتالی » بيروت »> ص ١١‏ . 
(۲) الاسلام والرأسمالية » ص ۲٤‏ . 


A0٥ 


مفهوم الإسلام المعالم الأساسية للإسلام » کا يفهمه ويدعو إليه تيار ١‏ الوسطية 
الإإسلامية » فليرجع ليه ٠‏ أما أخحطاء التطبيق › بل الحرافاته » فيتحملها أصحاما › 

نحن لا نتبنى تجربة بعيها من هذه التجارب » فكل واحدة مها ها وعليما » 
ها أخحطاؤها وما الحرافاتها » ننكر أحطاءها » ونيرا من انحرافاتما » وما كان عن 
اجتہاد ¿ نقدره ؟ لأن الاسلام سمح ڪر يه لطا » والاسلام العظم ٠‏ يصر ه 
خلا اح خطئین » ولا المحر اف المنحرفين . 
تناقض العلمانين والمار كسيين : 

عل أن العلمانيين والمار كسين يتعاملون معنطقين حتلفين : منطق مع 
الإسلاميين » ومنطق مع انفسهم . 

فهم مع الإسلاميين > يحملون الإسلام كل الأخطاء والانحرافات ف 
التاريخ » وكل الأحطاء والاحرافات فى التطبيق المعاصر . فالإسلام - عندهي - 
هو مجموع الاحرافات القديمة والحديدة معا . ولا يقولون یوما : إن الاسلام 
شىء » والتطبیق شىء احر › وان المسئولية مسشولية المسلمين » و ليست مسئولية 
الاسلام نفسه . 

عل حين نراهم مع المذاهب الأحرى يفرقون بين صلاحية المبداً فى ذاته » 
و ہیں سوء التطبيق له . 

أجل نراهم إذا دعوا إلى الاشتراكية الما ركسية مثلا » يبرأون من الشوائب 
والانحرافات » التى صاحبت تطبيقاتها الختلفة » من عدوان على الحقوق › ووأد 
للحريات » واننهاك للحرمات » وإهدار لكرامة الانسان » وقتل للديمقراطية › 
وتصفية طبقة لتحل علها طبقة جديدة .. 

وكذلك الذين يدعون إلى الديمقراطية » لا يحملونها مسثولية ما يشوبها من 
احرافات ومحریفات » حتی ارتکبت باسمها عظائم » وحتی قال رئیس مصری : 
إن الديمقراطية ها أنياب والب » وأنها أشرس من الديكتاتورية ! وک زورت 
باسمها انتخابات واستفتاءات » کانت نتیجتہا التسعات الخمس ٩۹۹,۹۹۹٩‏ !| . 


۸٨ 


الديمقراطية » التى توجهها قوى ظاهرة وخفية لمصالح فئات معينه . 

ود . فاد زكريا مل لاء الذين أشرت إليهم » فهو أستاذ فى الفلسفة 
والمنطق > ولكنه کو ل الفلسفة والمنطق » حين يتحدث عن الاسلام و شر يحته 
وتاریخه ودعاته . 

ولا أدرى لاذ يتعامل د . زکریا منطقین » ویکیل بکیلین » شان الذين 
ماهم القر ان « المطففين » ؟! 

فهو يلتمس الأعذار من هنا وهناك لفشل التجارب الديمقراطية 
والاشتراكية ف عالمنا العرهى » وفى مصر خاصة » فهو يعتذر للديقراطية الليبرالية 
فی مصر: انما م تستمر كار من ثلاثين سنة «من ۱۹۲۳- ۱۹١۲‏ » ويحاسب 
تمر بة باكستان على بضع سنين » وتجربة السودان على سنة أو سنتين !| 

ویعتدر الاشتراكية فى مصر بقصر المدة- أيضا- فيقول : ) وحالال هده 
الفترة القصيرة » لم تكن هناك جدية كافية فى القطبيق » ويكفى أنہا كانت 
اشتراكية بغير اشتراكيين » وأن المكلفين بحراسة التجربة ورعايتها » كانوا > ف 
معظم الأحيان - يختارون على أسس شخصية تضمن ولاءهم للحا م » لا على 
ساس إیمانہم بالبدأ نفسه » واستعدادهم للتضحية فى سبيله ( ص ۱۷١‏ » . 

فيا عجبا ! لاذا لا يحكم هذا المنطق نفسه » ويقال هذا الكلام ذاته فى مثل 
تي بة ضياء الحق فى باكستان » أو الميرى فى السودان ؟! لاذا لا يقال إن التجربة 
تنقصها الجدية الكافية ؟! ا 

ويكفى لذلك أا تجربة إسلامية بغير إسلاميين !! 

فأكبر الجماعات الاسلامية ف باكستان » ليست هى التى تقود و حرس 
التجربة » والاخحوان الملسلمون فى السودان » 4 یکونوا هم الكلفين جخراسة 
التجربة ورعايتها » وإنغا احتار الفيرى من اختاره لذلك على أسس شخصية › 
تضمن الولاءِ له . 


AY 


وإلا لاتہموا بأنہم لا مهم أن يحكم الإسلام » إما همهم أن يكونوا هم الحكام ‏ 
ومهذا يتہمون دائما ! وقد مروا أن يحكموا بالظاهر » والله يتولى السرائر »> فعلیہم 
أن يمنحوا الرجل فرصة » يظهر فيا ما أعلن من صدق التو جه إلى الاسلام » 
و هکذا کان موقف کل علماء المسلمين ودعاتہم 


کن نابا لرجل نی وکر ساح اق ۲ سرعان ما وا له . 
ووقفوا فى وجهه › وتعرضوا لأذاه » وأ علدت الحرب عليہم من قبله » وزج 
بقادتہم فی فى السجون بين عشية وضحاها. 


ومن عجيب مر العلمائيين وتناقضهم الفاضح › اہم يلصقون بالاسلام 
احراف کل مدحرف من الحاکمین باسمه » على حین لا پنسبون إلى الإسلام عدل 
العادلين منم » ولو أنصفوا لبرأوا الإسلام من ظلم الظالمين » ونسبوا اليه صلا 
یا ای ایی ا ایی و جزاك الله عن 


وف ذا يقول لأ الكاتب لر 0 الفاضل لأست (( متیر شفیق ٤‏ 
رده عل اأطرو حات العلمائيين ۾ بيان استعماضم للحيجة و نقيضها : 


فتراهم حين يواجهون قيادات إسلامية فذة فى عدالتما واستقامتها وح 
قيادتما لشئون الامة » يرجعون فضائلها لا إلى الإسلام » الذى تربت ف كنفه » 
وتعلمت من مدرسته » ونهلت من نبعه » فاکتسبت کل مزایاها بسبب اهتدائها 
هده . و دا يعيدون - على سبيل المثال فضائل أى بكر الصديق » وعمر 
ابن الخطاب.» وعلی بن ابی طالب ( رضی الله عنہم ) » إلى عبقریٹہم » حتی یکاد 
حى فضل الإسلام على ما اتصفوا به من تقوى وعدل واستقامة وحسن اجتباد . 
يقاب عند الحديث عن الماح المشرقة - وما أكارها فى التارج الإسلامى - 

هو الإسلام » ونما يقال هذا هو الاسلام » حيغا وقع ظلم » أو وهن › أو 
احراف » أو فسق . 

رمكلا ملع لماج هن اقرف من أعلء وسلح من اسم ن 
فحالة الامحراف مسو لية الاسلام » بل هی هو | أا الخالة الرائعة الفذة › فلل ٠٠‏ 


19( الكاتب يقم فى تونس فقط » ولكنه فلسطينى الجنسية » کا عرفت وحسبنا أنه مسلم ‏ و كفى 
A۸۸‏ 


علاقة له بها » إنها مسقولية الأفراد بسبب مواهبهم وعبقرياتجم ! وإذا ذهب الأمر 
بهذا المنطق حتى منتباه » فيصبح الحا م شارب الخمر والزانى » وقاتل النفس › 
بلا حق » هو الفوذج الإسلامى » بينا الحا الذى عدل واستقام › أو أقام الحد 
على شارب الخمر والزانى » وقاتل النفس » بحق › جاء بذلك كله من عنده » 
ولا علاقة لللإاسلام به . فهل - بعد هذا کله - من لا یلاحظ کیف تستخدم 
الحجة ونقيضها فى محاربة الإسلام وأهله ( ؟! 


)1( من کتاب ١‏ ردود على أطروحات علمانية » » للأستاذ مثير شفيق . 


فى الندوة التاريخية » التى أقيمت فى ( دار الحكمةء» بالقاهرة للحوار بين 
الاسلام والعلمانية » ذكر د . فؤاد زكريا مثل الجانب العلمانى » حجة لتأبيد 
الدعوة إلى العلمانية فى مصر وأمثالما . 

ملخص هذه الحجة - فيما يراها مقدمها - أن البلاد التى يكون فيا كار 
من دين » تكون العلمانية علاجا لأوضاعها » حاية ها من التعصب الطائفى › 
الذى بجر اليا الكوارث » وضرب مثلا لذلك : المند » ولبنان » اللذين يتبنى 
دستورهها العلمانية » حتى لا يعلى طائفة على أحرى . 

فاهند تتکون من هندوس ومسلمین وسیخ وبوذیین » وهی آديان قدية فيا 
إلى جوار النصارى » الذين ظهروا نتيجة وجود الاستعمار التبشيرى » أو التبشير 

ولبنان يتكون من مسلمين سنة » ومسلمين شيعة » ودروز » ونصارى من 
طوائف ختلفة » أبرزهم المارونيون . 

وفى الندوة المشهودة »> قلت للدكتور : إن ما ذكرته حجة عليك لا لك » 
فإعلان « العلمانية » فى كل من اند ولبنان » لم يعالح « الطائفية » الكامنة فى 
صدور الناس » بل لم يشهد العام حلال هذا القرن ما شهده من التعصب الطائفى 

فالمسلمون تعرضوا على يد الأكثرية المندوسية » لمذابح شتى » تشيب هموما 
الولدان » أقربما مذابح اسام » وبين المندوس والسيخ معارك ضارية » وصدامات 
مسلحة » وقد ذهبت ضحيتهم رئيسة وزراء اند الشهيرة ( أنديرا غاندى ) . 


۹۴۳ 


و العجيب أن هو لاء اندو س 4 الذين يتو رعو ل عن إبادة انفئران 
والحشرات » ولا يستخدمون مبيدات الذباب والبعوض فى الفنادق الکری ؛ لاد 
هذه الحشرات ( ذات روح ١‏ امتاحوا ڈیح اسمن بالألوف › کانہم لیسوا من 
) ذوی اارواح ٠‏ 
لازال ٠‏ فكت فا المماء > واتكت فيا الحرمات » وهدمت فيا اليوت . 
ا س لاش ا ا 
باکلوا لو المولى ول ا 

انها الحر ب الطائفية الدموية الحقود » التى لا تهدأً إلا لتشتعل » ولا تسكن 
إلا لتقوم من جديد أشد ضراوة › وأكثر قساوة » وقد ارتكب فيا من الموبقات 
ما يقشعر بدن التاريمڅ من ذكره . 

فماذا صلع" صنعت ١‏ علمانيتك ٠‏ لطائفية ابنان ۽ يا د كتور |١‏ إن حجج ‏ 
داثما > تنقلب عليك ۽ وما ی ى هدا يدال 
عرفات » من العزم على إقامة « دولة علمانية » فى فلسطين › وهو ما تتبناه بعض 
الفصائل الفلسطينية . 

ولم أرد على هذه النقطة فى الندوة مراعاة لضيق الوقت ؛ ولأنها شبية 

وسا أعلنه عرفات يوما ليس حجة شرعية › یستدل ہا فى مواضع 
الخلاف . 

بل إن اعللاانه أ توجهه هذا » لقى من الاعتراض فى الداحل والخارج › 
ما جعله يحاول التعفية علل اثارة » والسكوت عنه فيما بعد . 

وقد ظن يوما أن مثل هذا التوجه » أو الاعلان عن دولة علمانية » يتعايش 


۹¢ 


معسكرى الغرب والشرق » ويرضى الفصائل التعصبة ضد الإسلام من 
الفلسطينيين › ويرضى الدول الطائفية من حوله فى سورية ولبنان » ويرضى الحكام 
العلمانيين من العرب . 

والواقع أن هذا التوجه لم يحل المشكلة عند أحد » لا عند اليهود » ولا عند 
الأمريكان » أو الروس » أو الغربيين » ولا عند الفلسطينيين أنفسهم » ولا عند 
جیراہم فى سورية أو لبنان » ولا عند حكام العرب العلمائيين . 

هل أوقض توجه عرفات للعلمانية معركة « تل الزعتر ‏ » وما حلفت من 
ماسی وضحايا ؟! أو منعت مذجحة « أيلول ) الأسود ؟! أو أحرت غرو لبنان 
۾ حصار يروت » وإخراج الفلسطينيين ما ؟! هل منعت حامات الدم فى صبرا 
وشاتيلا » وخيمات اللاجئين فى لبنان إلى اليوم ؟! هل حت الفلسطينيين من 
الانشقاق حتى داحل « فتح » نفسها » التى يرأسها عرفات ؟! هل حمل هذا 
التو جه العلمانى حكام العرب العلمانيين أن يقفوا إلى جوار الفلسطينيين وقفة 
رجولة وإيجابية ضد من يذجونمم بلا إنسانية ولا رحمة ؟! 
لعمر الله ما أجدى التوجه العلمالی فتلا فى شىء من ذلك ؛ ولا جعل 
هذا لعرفاتث قبولا عند اليهود » ولا عند مويديہم من الأمريكان وغيرهم ! 

وكان أولى من الاحتجاج بالتوجه الفلسطينى إلى العلمانية » الذى لم يظهر 
له اثر إيجابى فى قليل ولا كثير » أن يحتح الدكتور بالتوجه الدينى لدى إسرائيل . 
فهذا التو جه هو الذى دفع الود فى العام إلى الحر كة بعد جمود القرون »› د 
الذى جمع شتات أمة » قطعها الله فى الأرض أما » وهو الذى نفخ فبا روح 
النضال بعد أن ضربت عليما الذلة والمسكنة الاف السنين » وهو الذى أحيا موات 
لغة م تكن لسانا لى دولة أو دويلة فى الأرض » وهو الذى أقام لليهود دولة تعتر 
بانغائها الدینى » مت نفسها باسم أحد الانبياء » واندفعت لاقامتها بحوافز دينية › 
من تو جيه التوراة وتعالم التلمود . 

قامت هذه الدولة على أنقاضنا » على اغتصاب أرضنا »› وانتهاك عرضنا› 
وتشريد أهلينا » ونحن أحياء شهود » نرى ونسمع » نكؤن أكثر من عشرين دولة 
عربية » وأكثر من ار بعین دولة إسلامية . فماذا أغنی تو جھهنا العلماف جاه 
تو جههم الدينى ؟! 

۹0٥ 


لقد خحضنا معهم معارك » دخلوها ومعهم البهودية ء وليس معنا السام | 

معهم التوراة » وليس معنا القران ! معهم تعالم موسى » ولیس معنا تعالم محمد | 

™ العاقة ارام والنكسات والو كساٽت » نتجر عها غصة وراء عة » وما 
رباك بظلام للعبيد . 


فى ندوة عقدت ف إ إسرائيل حضرها من مصر الدكتور مصطفی خلیل 
رئيس وزراء مصر الأسبق » وبطرس غالى وزير الدولة للشعون اللخارجية المصرية › 
وعدد من الأساتذة الإسرائيليين المتخصصين فى الشعون السياسية والعربية « وذلك 
فی ۱۹۸۰/۱۲/۱۹ م » » فى هذه الندوة قال د . خليل لالإسرائيليين الجتمعين 
مع , 

١‏ أود أن أطمعنكم أندا فى مصر نفرق بين الدين والقومية » ولا نقبل أبدا 
أن تكون قيادتنا السياسية مرتكزة إلى معتقداتنا الدينية . 

وما أن أنهى مصطفی خلیل کلامه » حتی وقف البرفسور دافید يرد عليه ' 
قاثلا : إنكم أا المصريون » أحرار ف أن تفصلوا بين الدين والسياسة » ولكننى _ 
أحب أن أقول لكم : إننا فى إسرائيل نرفض أن نقول : إل المودية محرد دين 
فقط » بل إننا نؤكد لكم أن المودية هى دين » وشعب »› ووطن . 

وقال البرفسور تفى يافوت : 

اود أن أقول للدكتور مصطفى خليل : إنه يكون على خحطاً كبير » إذا أصر 
على التفريق بين الدين والقومية » وإننا نرفض أن يعتبرنا الدكتور خليل جرد 
أصحاب دين لا قومية له » فنحن نعتبر البهودية ديننا وشعبنا ووطننا » وأحب أن 
أذكر الدكتور خليل بان الشرق الاوسط كان موطن الديانات السماوية ؛ 
لمسيحية » والإسلامية » والهودية » ولم يكن موطن قوميات » أما القومية » فقد 
کانت من ابتکا ر الاوربيين » الذين ازعجهم انتشار الحروب الدينية فف آوروبا 
فابتكروا الفكرة القومية للتخفيف من حدة الصراع الدينى » فى أوربا . ومن خلال 
هذا الشعار شعار القومية »> حاولوا الانتقام من شعوب الشرق الاوسط > فباعوا 
بتکارهم إلى شعوب الشرق الاوسط › وهكذا أصبحت حياة الشباب ف الشق 
الاسط تتوه فى اللحروب القومية ) . 


۱۹٦ 


ليت د . مصطفی خليل › ود . فواد ز کریا وأمثاهما يتمعو ل مدا 

وما ينبغى أن أذكره هنا » ما قرأته حيرا » وأنا أدفع بالكتاب إلى المطبعة » 
وذلك فيما كتبه الكاتب السياسى الشهير محمد حسنين هيكل فى مقاله بصحيفة 
) أخبار اليوم (( القاهرية » يوم السسثٹ 4 AAV‏ م عن لقائه باشهر علماءِ 
الطبيعة فى عصرنا ( ايدشتاين » صاحب نظرية « الدسبية » الذى فتح الباب للعصر 
النووی . 

لقد ذهب للقائه و-حواره » وذهنه مش حول بأسعلة شتی » حول العلم وونباته 
فى القرن العشرين ؛ القنبلة الذرية » و إكجازات اليوم » وتوقعات الغد .ر 

كان هذا اللقاء فى الفترة الأول لثورة ۲۳ يوليو » قبل أن يبرز اسم جمال 
عبد الناصر » وفوجىء هيكل بأن الرجل هو الذى بدا يسأله » وقال هيكل فى 
دهشة : إنه م يخطر لى أن لديه ما يسألنى فيه .. الطبيعى أن أسأله آنا ! 

سأله عن قادة الفورة الجديدة فى مصر : هل تعرف ما الذى ينوون عمله 
باه ؟! 

يقول هیکل : ومرة أخری کانت دهشتی -حقيفية . ولاحظ › وأضاف 
مفسرا : أهلى من الود .. هولاء الذين يعيشون فى إسرائيل . 

بقول هیکل : وتذکرت حظتہا فقط - حقیقة - أنه یہودی . کان فی وعیی 
وفھمی وتفدیرى باستمرار ُ أنه ) العام ¢ وم أصنفه ف حاطری على اساس دینی 
او عرق . وها هو ذا الان يسالنى عن أهله ف إسرائيل ! واول سوال ! اه . 


أو لتطبيق الشريعة الإسلامية » فى مصر حاصة » أثاروا قضية لا مبرر لاثارا » 
وهي قضية « الوطنية المصر ية » ف مقابل « الدعوة الاسلامية » . 

و فد تر ك بعضهم الاسلوب العقل والعلمى 8 الاسلوب الطاب 
المهوى العذرى » من أمثال قيس ليلى » وجميل بثينة »> وكثير عزة ! 

ومن هؤلاءِ الاستاد فرح فودة فى كتابه ( قبل السقوط » إذ يقول : 

١‏ ويا مصر » يعلم الله أنى أحبك بلا حدود » وأتعشقك حتى اخر قطرة 
من دمی › واتعبد فی محرابك بکل ذرۃ من کیانی ر کذا ) وأدفع حیاتی کلھا › تنا 
لىقائك معاسكة ... )( ٩‏ ! 

وفى مقام اخر » كتب مقالا تحت عنوان (« مصرية .. مصرية » ! 

وقول للد کتور فودة ومن على شاکاته : لل ان شیب مصر کا تشاع ٠‏ ور 
سآن حب الوط من اکان وظتر جديا وما هو ديت » ولکن اله 
ت الى ل ترش عله اا 
ا 
وأحب بلاد الله إلى » ولولا أن قومك أخحرجونى منك › ما حرجت » ! 


(۱) ص ۸1 ۰ وقد تجاوز الكاتب فى عبارته » با لا يجوز أن يصدر من مسلم » يعرف حقيقة 


التو -حيد ! 
۹۸ 


و ذ کر بعض أصحابه « مكة » - وهو فى المدينة - اغرو رقت عیناه 
ر بالدمو ع » وقال له : دع القلوب تقر . 

وليس هناك تعارض بين الترعة الوطنية الفطرية والترعة الإسلامية ؛ لأن 
لا تعارض بين الخاص والعام » ولا بين الجرء والكل . 

فكما أن عمل المصری لير وطنه الخاص مصر › لا يتناف مع عمله خير 
وطنه العام » والكبير > الوطن العربى » على اعتبار أن مصر جزء من الوطن 
العربى » والشعب المصرى جزء من الأمة العربية > ا نص على ذلك الدستور 
الملصرى . 

كذلك لا تناف بين عمله خير مصر وخير العروبة معا » وعمله خيسر 
الاسلام فی دائرته الرحبة . 

فكما أن مصر جزء من الوطن العرى » هى جزء - بل جزء حيوى 
ورئيسى - من الوطن الاسلامى › والشعب المصرى جزء من الامة الاسلامية - 
بل هو جزء له مکانته التارجخية والواقعية الخاصة بين أمة الإ سلام فى مشارق 
الأرض ومغاربما . 

لاذا تقم عداوة - إذن - بين المصرية والاسلامية ؟! 

إن الاسلاميين کانوا هم السباقن - دائما - للدفاع عن مصر وجهاد 
أعداء مصر » وبطولا تېم فى معارك القناة > وأسماء شھدائھم تتحدث عنہم » 
وتشهد هم . 

ومصر = بالنسبة هم - ليست جرد وطن » بل هم ينظرون إلما بوصفه 
قلعة لالاسلام » وحصنا للغته وثقافته » ومنطلقا لدعوته › وملاذا لعقيدته . 

يقول الشهيد حسن البنا عن « الوطنية المصرية » : « إننا مصريون بہذه 
البقعة الكريمة من الأرض » التى نبتنا فيا ونشأنا عليها » ومصر بلد ممن تلقى 
الاسلام تلقيا كرما وزاد عنه » ورد عنه العدوان فى كثير من أدوار التاريخ » 
وأحلص ف اعتناقه وطوى عليه أعطف المشاعر » وأنبل العواطف » وهو لا يصلح 
إلا بالاسلام » ولا یداوی إلا بعقاقیره » ولا يطب له إلا بعلاجه » وقد انتہت 
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إليه - بحكم الظروف الكثيرة - حضانة الفكرة الإسلامية والقيام علمما » فكيف 
لا نعمل لمصر ولخیر مصر ؟! وکيف لا ندفع عن مصر بكل ما نستطيع ؟| 
وكيف يقال : إن الإبمان بالمصرية لا يتفق مع ما جب ان يدعو إليه رجل ينادى 
بالإسلام » وتف بالاسلام ؟! إننا نعتز بأننا مخلصون هذا الوطن الحبيب » 
عاملون له » مجاهدون فى سبيل خيره » وسنظل كذلك ما حيينا » معتقدین ان 
هذه هى الحلقة الأولى ى سلسلة النبضة المنشودة » وأا جزء من الوطن العربى 
العام » وأننا حين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق والاسلام ») اه . 

أما إن أراد هولاء ب « المصرية » العزلة عن العرب المسلمين» )ا كان يقول 
سلامة موسى وغيره » وإنكار انائنا العرهى والإسلامى » وإحياء النرعات الاقليمية 
الضيقة : الفرعونية فى مصر › والفينيقية فى سورية » والاشورية فى العراق » 
والبربرية ف مال أفريقيا » وجو ذلك ۽ فنەحن أول من يقاوم هده النرغات 
الشيطانية » التى تريد أن تمرق أمتنا » ليسهل عليما افتراسها . وقد تجاوز الزمن 
هذه الدعوات » وم يعد هنا مکان لمن يقول » | قال زعم مصری من قبل » سئل 
مصر › لا رئيس وزراء فلسطين ! 

ومن هنا نقول لن يعلنونا : ١‏ مصرية .. مصرية ) » ويقفون عند هذا 
هويتكم الحقيقية بكل أبعادها » فأنم مصريون » عرب » مسلمون » ولا شك » 
وأولى بكم أن تعلنوها : « مصرية .. عربية .. إسلامية ) . 

قد يقول بعض العلمانيين : إن الخلاف هنا فى الأولوية . نعنى : أى هذه 
الدوائر الثلاثة أولى بالعمل ها بالسبة للمصرى : المصرية أو العربية أو 
الاسلامية ؟ 

ورأينا : أن العمل هما كلها فى وقت واحد ممكن » لتداخل هذه الدوائر 
وتشابكها » فالمصرى الذى يعمل خير وطنه بإحلاص وإتقان » يخدم بذلك 
عروبته وإسلامه . 

وهو - إن كان عر پيا صادقا » و مسلما واعيا - سيجد أن حير مصر 
الحقيقى - لا الرائف - هو فى النہاية خير للعروبة والاسلام . 
Y6‏ ۰ 


على أن المسلم لا يجد مانعا من دينه أن يبدا بوطنه » الذى يعيش على أرضه 
وينعم جخيراته » فلا مانع أن يبدأ ببلده وقريته » التى نشا فيا » أو يقم بين 
جدرانها » وفى الحديث الصحيح : « ابد بنفسك » ثم بمن تعول ) . 

وف تعالم الإسلام : أن الأقربين أولى بالمعروف . وأن حق الجيران أوكد 
من حقوق غيرهم من سائر المسلمين » وأن أولى الجيران بالرعاية أقربهم بابا 
منك » وان الز كاة تدفق فى إقليمها » ولا تنقل إلى غيرها » إلا إذا استغنى هولاء » 
واحتاج أولعك » أو أصابتهم مجاعة » أو نحو ذلك . 


ومن هنا لا يجد المسلم حرجا فى دينه أن يعمل خير الوطن » الذى ييا 

ولكن الخلاف الحقيقى إنما يكون » إذا افترض تعارض فعللى بين الدوائر 
الثلاث : المصرية › العروبة » الاسلام ! 

الذين ينادون بالوطنية المصرية الضيقة » سيقولون : مصر أولا. 

وهذا ما كتبه بعض الصحفيين المصر بين فى الخمسينات فى مقالات عدة » 
العربية - بعدة مقاللات صدرت فى كتاب بعد ذلك » تحت عنوان : ( العروبة 
ولا » . وذلك من خلال منطق « القومى » » الذى ينظر إلى القضايا الكبرى من 
فق أوسع من فق الاقليمية اسحدودة . ومن قرا ) الحصر ی ) د أن منطلقه 

ولكن نفس المنطق يرد على دعاة القومية العربية احدودة » فى مقابل دعاة 
الاسلامية الر حبة والأفق الاسلامی ار حب وأوسع من أفق القومية والاقليمية › 
وهو جدير أن يجعل المسلم يقول بملء فيه : بل الإسلام اولا | 

والحقيقة التى ينبغى أن نصدع بها بعيدا عن أجواء النفاق السياسى » أن 
دين المؤمن أغلى عنده من كل شىء . وأنه إذا افترض تعارض الدين والوطية 
والقومية › فان الدین لدی المؤمنين به مقدم على غيره . فالدین لا یعوضه شىء ۰ 
والوطن قد يعوض بغيره » وأرض الله واسعة » وهذا شر عت امجرة طابا للرزق › 
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ا و العفكرت ٠ 0٩:‏ 

وعندما یکون اله ورسولہ فی کفا ع و کی ل ار ر لیے ی 
ا س وملا ا سر هارن فى غاص واضحة حا ف قل : 
إن کان اباژ م ؛ ابام : وإخوانكم › وازواجكم : وعشیرتکم ‏ واموال 
سر واوق سیا رسوا سی بان اه ار وا ۷ای قو 
الفاسقين 4 ١‏ التوبة : ۲٤‏ 

قد یی انی تا سات بوش ماجن ف سیل اف 
یا ل ارا ی دارهم وامرافم فون فلا س اا ورضوانا » 
وينصرول الله و رسوله > أولئك هم الصادقون 4 «الحشر ٠۸:‏ . 

هذا ما يمن په 0 الذى يتخذ من القران مصار تصوراته 
ن ن ا فقال له واحد: إن أمك وإخوتك ا ا 
بریدون أن يكلموك . فأجاب وقال للذی قال له : من أمى ؟! ومن إحوتى ؟! م 
وما بیده إلى تلامیذه » وقال : هؤلاء هم آمی وإخولی ؛ ان کل من يعمل مشیة 
أ الذى فى السموات » هو أخحى وأخحتى وأمى ) ١‏ متى .)٥١١ - 4)٦ : ١١‏ 

مشكلة د . فرج فودة - وهى مشكلة من يفكر تفكيره - أنه ينظر إلى 
الاسلام باعتباره عاطفة دينية » يمتللء بها الوجدان » وجحلق با الإنسان » ولا ينظر 
إليه باعتباره مصدرا » يوجه تفكير المسلم وشعوره وسلوکه » وأنه منہج متميز 
للحياة » له حكمه وموقفه فى تحديد أسس التعامل والعلاقات بين الاإنسان 
ونفسه » وبين الإنسان وربه > وبين الإنسان وأسرته » وبين الإنسان ومجتمعه » 
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و بين الناس فى اجتمع الواحد بعضهم وبعض » وبين الحتمعات الانسانية فى حالة 
السلم وفى حالة الحرب » وله فى ذلك أصول وضوابط متفق عليما » وتفريعات 
تلف فیا » وقد جاء فی الحدیث : ١‏ لا يؤمن أحد م » حتی یکون هواه تبعا لا 


حئل به ) . 


لقد أجمع علماء المسلمين من كل المذاهب » وفى كل العصور »› على أن 
الشريعة حاكمة على جميع أفعال المكلفين » ولا جخلو فعل المكلف » صغر أم كبر » 
من حکم شرعى من الأحكام الخمسة المعروفة ؛ وهى : الوجوب » 
والاستحباب » والحرمة » والكراهة » والاباحة . 

وهذا يستغرب المرء من الكاتبين المنتسبين إلى الإسلام » حين يصدرون 
أحكاما هائلة توجب على المسلمين أن يفعلوا كذا وكذاء وأن يتركوا كذا 
وکذا» جاهلین أو متجاهاين .أن المسلم إنسان ( ملتزم » منہج ربانی » حدد له 
ولاءه وانتأءه وعلاقاته وارتباطاته » فمن أحکامه يستمد » وعل ضو ته يسیر › 
وبتوجمه بحب ویکره » ویرطی ویسخط ,| 


استدل د . فواد زکريا » عل مشروعية العلمانية فى اعتمعات الاسلامية 

من ذلك قوله : إن الزعم مصطفى النحاس كان رجلا معدينا » لا يشك ف 
تدینه » ومع هذا کان يدير بالعلمانية ! 

ویمکننی ان أضیف إلى ما ذکرہ الدکتور رجلا اخر » کان يلقب 
« الرئيس المؤمن » » وكان له علامة سجود فى جبته » وكان يعتلى المدبر ويؤم 
المصلين فى بعض الأحيان » وهو - مع هذا - صاحب المقولة المشهورة : لا دين 
فى السياسة » ولا سياسة فى الدين ! 

وإنى لأعجب كيف بيبط الدكتور إلى هذا المستوى من الاستدلال 
مهافت » الذى لا يقوم على علم ولا منطق . 

ذلك لأن من المعلوم البين لأى مسلم » عنده مياد معرفة بالإسلام » أن 
تصرفات الافراد - آیا کانوا = لا تكون ديلا على مشروعية ما صنعوا ؛ لأن 
تصرفاتم ميزان الشر ع المعصوم » فما وافقه فهو مقبول » وما خالفه فهو رد . 
المسائل : لا حجة فى قول أحد دون رسول الله ع . 


ل أكار من ذلك أن اين عبار ( رضی الله عنہما) قال لمن احتج بقول 
لی یکر آر عمر أو فعلهما ‏ رضی ا عتپما) ی مواجهة بع اسان الیو 
قال : يو شاك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ! أقول : قال رسول الله 
عا وتقولون : قال ابو بكر وعمر !!! 
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نإذا كان مثل مالك وأهى حنيفة والشافعی واحمد» بل مثل ابی بكر 
وعمر » وغيرهما من الصحابة الكرام » لا يحتج ها قالوه أو فعلوه » إذا م يسنده 
دلیل شرعی » فکیف يتج بتصرف زيد وعمرو من الناس ؟! هذا خحطاً مہجى 
فى الاستدلال »> لا يجوز اللجوء إليه . 

على أن القول بأن فلانا من الناس كان متدينا » وهر يدين بالعلمائية ء 
معنی أنه يرفض تحكم شريعة الله » قول ينقض آخره أوله » إذ كيف يعتبر 
الشخص متدينا » وهو يرفض حكم الله وحكم رسوله » وصريم القرآن يقول : 
ل وما كان ممن ولا مؤمنة » إذا قضى الله ورسوله أمرا » أن يكون هم اليرة من 
امرهم » ومن یعص الله ورسوله » فقد ضل ضلالا مبینا الأحراب : ۳٠‏ » . 

وقال تعالى : 3 إما كان قول الممنين » إذا دعوا إلى الله ورسوله » ليحك 
بينم » ال يقولوا : “معنا وأطعنا » وأولفك هم المفلحون ‏ « النور : ٥|‏ ). 


وإذا وجد واحد من الزعماء »> يصلى ويصوم ويحج ويعتمر » وهو - مع 
هذا - يوّمن بالعلمانية سبيلا للحكم » فمثل هذا ربما وقع نتيجة لازدواح 
الشخصية » الذى أصيب به كثير من المسلمين » فغدت حياعهم متبايدة متناقضة » 
فهو يؤدى الفرائض الشخصية » ويمارس الشعائر التعبدية » ولكله لا يجيا فى بيته 
وسر ته حياة إسلامية » فزو جته و ابنته خر ج متبرجة » فد تغشی حفلات 
الرقص » وهو نفسه قد يفعل هذا » فيراقص » أو يجلس على موائد الخمر » وإن ۾ 
يشربها » وكل هذا من الحرمات اليقينية فى دين الله » فإذا سالته: كيف يستقم 
ذا مع الصلاة والصوم ؟! قال : هله نقرة » وتلك نقرة ! 


ومثل ذلك يقال فى قبول العلمانية والمماهم المنافية لالإسلام > عقيدنه 
أو شر يعته أو قيمه » ممن عرف بالتدين الشعائرى التقليدى . إن هذا » ولا ريب > 
هو التناقض › الذى يجب الاعتذار عنه › ل وز الاحتجاج به . إن هذه انماذ ج 
رة لفترة « التجهيل » » التى مر بها المسلمون » عندما دحل عايمم الاستعمار 
النقافى المصاحب للاستعمار العسكرى » والذى استعمر بعد رحيله » والذى يعده 
أولو الألباب أشد خطرا من الاستعمار العسكرى . 


إن كثيرين من أبناء ذلك الجيل » الذى تربى فى ظل المدارس المدنية » التى 
اشر ف الاستعمار عل مناهجها وحدد أهدافها ووسائلها » وصبغها بالصبغة التى 
يريد » وكان من أول أهدافها تجهيل المسلمين بإسلامهم » بل تشويه صورته فى 
آذھانہم » فی مقابل تنظم کل ما هو عرب . 

فلا غرو إن جهل أكثر هؤلاء حقبقة الإسلام » وموله وتوازنه » فحسبوا 
الاسلام نصرانية أحرى ؛ عقيدة بلا شريعة » أو سلاما بلا جهاد » أو دينا 
بلا دولة » بالمعنى الذى يفهمه الغربى املسيحى من كلمة ( دين » . 

هذا بعض ما يكن أن نعتذر به عن زعم مثل مصطفى الدحاس » إن صح 
أنه بقى على إيمانه بالعلمانية » فقد ذكر فى بعض الناسبات الدينية أنه يؤمن 
الإسلام عقيدة ونظاما » ونرجو أن یکون هذا ما توفاه الله عليه » وختم له به . 

وما أصدق ما قاله الإمام ابن الق تعقيبا على عبارات بعض مشاهير 
الصوفية » نما لا يتفق مضمونه مع الإسلام » قال : أقصى ما يعتذر به عمن قال 
هذا أن يکون شاطحا معترفا بشطحه » أو جاهلا معذورا بجهله ! 


عرض د . فؤاد زكريا للحديث عن الصحوة الاسلامية » وقيام الجماعات 
الدينية فى مصر » فى أكثر من موضع »› وأكثر من مناسبة » وحاول جاهدا أن 
يعلل ويفسر أسباب ظهورها وبروزها » وفرضها نفسها على الساحة السياسية 
والثقافية »> وسيطرتها على قاعدة عريضة واسعة من أبناء مصر فى الجامعات 
والمعاهد وغيرها. 

ولكنه مع قدرته فى الفحل › وبراعته فى الفرار من الحقائق الناصعة 
ونعومة ملمسه فى تناول القضايا الشائكة » جاء حديثه مضطربا متناقضا › منافيا 
لأبسط المسلمات ف الدين والعلم والفكر والتارج . 

يقول الكاتب : هناك ما يشبه الإجماع بين الباحثين على أن هزيمة ۱۹٩۷‏ › 
وما أعقبما من شعور عام بالانكسار » كانت هى العامل الرئيسى » الذى أعطى 
ا لحر كات الدينية فى السبعينات طابعها المميز » ومن هنا كانت الاتجاهات الدينية فى 
هذه الفترة بالذات » توصف بأنها رد قعل على المزية . هو رد فعل اليائسين الذين 
سدت فى وجوههم الأبواب » فأخذوا يلتمسون العون من السماء » أو من التارج 
البعيد » وبدا مم أن إحباط الحاضر وظلامه » لن يتبدد إلا بيقظة وصحوة تعيد 
أعاد الاسلام فى عصوره الاولى من جديد . هھ . 

هذا ما أجمع عليه الباحثون» کا يقول کاتبنا د . زكريا » ولکنه يرفض - 
رفضا قاطعا- هذا الإجماع أو شبه الإجماع ؛ لأسباب أو لسببين ذكرهما» ف 
غاية الصعف والتہافت : 


الأول زعم أن السنوات التالية لسنة ۱۹۱۹۷ م ٠‏ شهدت مظاهرات 
تطالب بمحاسبة المسغولين عن سنة ۱۹1۷ م » وتستعجل معركة الثأر » وفى جميع 
الحالات كانت الديقراطية و تحسين أحوال لمعيشة من أهم المطالب » التى تنادى 
بها الجماهير » ولم يكن للح ركات الدينية دور كبير فى هذه التحر كات الشعبية › 
بل كانت هناك قوى متعددة » تغلب علا الصفة العلمانية » هى التى تسيطر على 
الشارع ؛ وعلل طلبة الجامعات بوجه خاص . وهكذا فإن رد الفعل الأول 
والتلقاى على الهرية » لم يات على يد الجماعات الدينية. 

وهذا غريب أن يصدر من الكاتب . فرد الفعل على المزيمة لا يظهر فى 
اليوم التالى للهريمة .. إنه تيار يولد وينمو وفق السنن الكونية » حتى يشب 
وينضج .. إنه خط مجراه فى الفكر والشعور والضمير » حتى ينشىء الإنسان خلق 
احر . 


إن الذى ذكره الکاتب من مظاهرات كانت فى نفس الخط » الذى سہب 
أهريمة » ژ ھی بعض إفرازاته أو مکو ناته . ورا کانت من صنع أجهزة الساطلة 
و عملائها . 

ولم يكن - على أية حال - متوقعا من الح ركات الدينية أن يكون هما دور 
عقب الز مباشرة ؛ لان 8 القدامی کانوا وراء القضبان ف الجر 

عن الطوق بعد 

ثم يقول الكاتب مشيرا إلى السبب الثاني : 

١‏ ومن جهة أحرى » فلو كان ظهور هذه الاتجاهات الدينية رد فعل بای 
معنى على اريمة » لارتبط به ظهور برام خحطط » لدى هذه الجماعات تساعد 
على جاوز هذه المزيمة » ولكن شيعا من ذلك لم يحدث ... إلح » . 

ولا آدری كيف يفهم الكاتب تب رد الفعل » إنه يريد أن يرسم له صورة › 
لا تنطبق إلا على فئته » التى يسما « التقدميين ١‏ . 
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ولكن رد الفعل » الذى فهمه كل الناس خاصتهم وعامتيم » یتمثل فی ذلك 
الشعور العارم العام بان الناس ف حاجة إلى الله » والاستقامة على أمره » 
والاستمساك بدینه . وهذا آمر طبیعی بالنسبة لأى إنسان : أن تر ده الشدائد إلى 
الله » فيدعو ربه منيبا إليه . وهو أكثر طبيعية بالدسبة لشعب كالشعب المصرى › 
عميق الحاسة الدينية » ولا يحرك کوامنه وقدراته شىء » کا مح ركه كلمات الدين 
والايمان . 

أجل » > کان شعور الجميع أن الوطن فى حاجة إلى بناء الإنسان » الذى 
حر بته الأوضاء الفاسدة » والأفكار المستوردة » ولا أمل فى نصر أو رخاء 
او استقرار » ما م يتكون هذا الإنسان الصاح » الذى يصنع الله به النصر والتدمية 
والتقدم والرخحاء . 

فلا غرو أن يكون الت ر كيز على بناء الإنسان على العقيدة السليمة › والعبادة 
الصحيحة» و الأخلاق الفاضلة » وأن تقوم ا لجماعات الإسلامية على هذاالأساس» 
وان شاا فى بعض الأوقات شىء من الشطح » أو الغلوء نتيجة اتعدد المدارسر 
ال رة » أو لقلة الموجهين النقات » أو لغيابهم عن الساحة ف أول الأمر » حيث 
کان بعضهم لا زال ف غياهب السجون » وبعضهم لا زال ف أرض المجرة . ول 
يابث الأمر قليلا » حتى اعتدل الميزان » وغلب التوسط على التطرف › وساد تيار 
الو سطية المعتدل المستنير . 

إن مشکلاتنا يا دكتور ليست ف «١‏ نقص برام التنمية » » وإن كانت 
ضرورية ولابد مها » وإعدادها فرض على العاملين للإسلام »> وقد أعدوا منہا 
الكثر . 

ولكن المشكلة هى فقدان الانسان » هدف التدمية » ووسيلتما » وصانعها ‏ 
الانسان الذى يتميز بوعى العقل » وصحوة الضمير » و« صدق العزيمة »> وطهارة 
السلوك » وهذا هو الفراغ الملموس » الذى تحاول الجماعات الإسلامية أن تملاه . 

لقد کال الکاتب التہم جزافا لشباب الجماعات الاإسلامية » وأفرغ كل ما 


ى جعبته من صفات الذم على هذا الشباب » من تعطيل العقل » وتجميد الفكر ‏ 
وملكة النقد والابتکكار 4 واأطاعة العمباء » للروساء أو ) الأمراء ) .. ٠إ‏ ما قال ! 
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والحقيقة. أن الكاتب هنا مخطىء فى عدة أمور : 
وصف | 

وڅخطی فى المبالغة » حيث يحاول أن يضخم بعض الماحذ » وينظر إليها 
میکر سکوب ! 

وحطیء فى مجاهل الحو انب المضيغة فى حياة هذا الشباب ؛ من عيرة » 
وطهارة » واستقامة » واستعداد للتضحية فى سبيل الله »> ونصرة الاسلام! 

ويبدو ن كاتبنا لم يخالط هؤلاء الشباب » ولم ينظر إلييم إلا أنه خحصوم 
ف شىء . 

وأشهد » لقد خالطت هؤلاء الشباب ف مخيماتهم » وحلقاتهم » وجامعاتم 
ومساكنهم الجامعية » وزارنى الکثیر مہم» فوجدعيم - والله - خير ما فى مصر » 
وأعظم ما فى مصر؛ إمانا وخلقا ونظافة وعملا وبذلا » وقدرة على العطاء دون 
مقابل » إلا ابتغاء رضوان الله تعالى . 

وقد کان فی بعضھم - کا اشرت - بعض الميل إلى التشدد والتنطع » فلما 
آرشدوا 0 الطريق ممن يثقون بعلمه ودينه » سرعان ما رجعوا ! إلى الص اط 
المستقم » راضين مطمئنين » وسرعان ما نفوا الخبث من بينم ۴ فی الکر 
حبث احدید , 

ويعود الكاتب إلى الحديث عن اتتشار الح ر كات الدينية فى السبعيناث › 
فيضيف إلى ما ذكره » ما ماه « عامل الدعم والتشجيع ) > ( فليس من شك ف 
ان الدولة تغاصت ف ذلك الحين عن نشاط الحماعات الدينية » بل إن البعض 
يذهب إلى حد القول آنہا ساعدت على تدريب فقات منبا . و كان هذا الموقن › 
هو اطا الرئیسی الان » الذى ۾ قعتٽ فيه لورة يو ليو ف تعاملها ت التيار 
الدينى . فبعد عنف الستينات حاعتثت مغاز له السبعينات ... و بعبارة خر ی : 
کانت السياسة الرمية هى الاستعانة باحر كات الدينية » إلى المدى الذى تفيد فيه 


1۲ 


الدولة » وتساعدها على تحقيق أهداف خاصة » رمتا لنفسها داخليا وخارجيا ) 
أ ھ » کرو فه : 

والملاحظ أن أكثر ما يضايق كاتبنا الدكتور » هو تغاضى الدولة عن نشاط 
ر الحماعات الديية ) عل حد تعبيزه . 


أجل » إن الذى الم د . فؤاد زكريا » ومن على شاكلته » أن الدولة فى 
عهد السادات سمحت للتار الإسلامى أن يتنفس ويعبر عن نفسه » کا مح لكل 
التيار ات الأحرى » التى انفردت بالميدان فترات طويلة من الزمن » ووثبت على 
أجهزة الاعلام توجهها لحساب مبادئها وأهدافها . فى الوقت الذى كان التيار 
الاسلامی سجينا » تخنق أنفاسه » و کان أبناژ ه لسو ی السياط جلودهم » وتنہش 
الكلاب لحومهم » وتسحق الات التعذيب عظامهم . 

فهو ¬ دائہا - یستعد ی السلملة عل هدا التيار › ۾ پستنیر ها لمعاداته › 
بالتصر حينا » وبال لتلمیح داثما . ) 

إن الكاتب يزعم أنه من أنصار الحرية والديقراطية » ولكنه يريدها حرية 
لكل التيارات » إلا التيار الإسلامى . 


حرام على بلابله الدو ح حلال للطیر من کل جنس؟! 
كل دار أحق بالآاهل إلا فى خبيث من المذاهب رجس ! 


ما الدعم والتشجيع الأذى زعمه » فقد كان لفعة خحاصة محدودة » هى 
جماعة التكفير والمجرة ٠‏ » ولم يكن ذلك لوجه الله » بل لتستخدمها فيما بعد 
ف صب لبا الحر کات الدينية الأحرى 

ولو کان هناك دعم وتشجیع حقیقی › حظیت به کری ار کات 
الإسلامية فى مصر والعالم العرلى » وهى حركة الإحوان المسلمين » التى م تستعلن 
أن تحصل على وجود قانونى هما » وأن ترد إلا بعض حقوقها ومتلكاتها ودورها 
ومو سساعا » وهی تقدر بعشرات الاين . ولولا وجود ججلة ( الدعوة » » التى 
ل ی ی 
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و احر كه الا سلامية › ری آهر ا ر أن يفهم › و شو استاذ الفلفة و رئيس 

7 مها ؟! أم هو لا يريد أن يفهہ › > ڳا لوی الإنسان عنقه » أو يشيح بوجهه أو 
يغمص عینيه » إدا ری شیا یکرهه › أو بوذیه مجرد رژیته ؟! ام هو يفهہ 
ویعرف » ولکنه یکابر » ولا یرید أن یعلن » کالذین قال الله فیہم : # وجحدوا 
بها. واستيقنتا أنفسهم » ظلما وعلوا ج « الملل : ٠١‏ ». 

الحق أن كاتبنا - أستاذ الفلسفة - فى تحليله لأسباب الصحوة الإسلامية › 
وقيام الحماعات الاسلامية فى الحامعات وغيرها » خطى؟ من عدة وجه : 

۹ — هو مخطي ۶ فى محاولته الجاهدة لتبسيط أسباب الصحوة وعواملها » 
وردها إلى سب واحد لا شر يلك له » شان أصحاب التفسير الواحدى للتار . 

وما لا يخفى » أن الصحوة ظاهرة هما أسبابا الدينية ولا ثم العقلية 
أو بالتكلف » أو بالمحل أمر يرده المنطق والواقع 

۲ س وهو حطیء ف اعتباره الصحوة حالة طار ئة › أ حالة شادذة » 
حلاف الاصل » کا يقول الفقهاء . 

والواقع أن الأصل فى أبناء الإسلام هو اليقظة والصحوة › وهو الولاء 
للإسلام والاعتراز بالانقاء للإسلام » والالتزام بفرائضه وادابه > وعلماؤنا 
يقولون : ما جاء موافقا للأصل لا يسأل عنه . وما جاء على خلاف الأصل 
المتبلد » والاستعمار المتحكم » والطغيان المتسلط » هو الأصل . ويقولون : 1 
تعرف فى مص فى الفترة الاضة هذا اللون من التدين العنيد ء ريده ل أن يجعلو ا 
ذلك التدين المنقوص هو الأصل . 

٣‏ - وهو تخطیء فى ظنه أن التیارالإسلامی ينحصر فى شباب الجماعات 
الإسلامية » ولا شك أنهم يمثلون العصب الحى » واللسان المعبر للتيار الاسلامى »> 
ولكن هذا التيار يتمثل فى قاعدة واسعة عريضة من أبناء مصر » ويتغلغل فى كل 
1¢ 


الأو ساط » وى جميع الطبقات » وقد نبه على هذه الحقيقة المستشار عبد الرحمن 
عاد » نائب رئيس حكمة النقض فى القاهرة › فی رده على د . فواد زكريا › ف 
الاهرام » وهذا أمر لا ججهله أى راصد يقظ لا يمور فى أعماق الشعب المصرى » 
وما یشغل عقله وقلبه » وما يؤثر فی تفکيره وسلوکه . 

؟ - وهو مخطىء فى اعتباره الصحوة المعاصرة بنت اليوم أو وليدة 
الأمس القريب . والمراقبون الأيقاظ يعلمون - علم اليقين - أن صحوة اليوم 
امتداد لصحو ات سابقة »> وممرة هود حر كات إسلامية كبيرة » وجهاد ججددين 
وتنکیل » وما خحلفوه وراءهم ن فکر سلاا می ملا امكتبات » كان بعض 
الشمو ع » التى أضاءت الطريق أمام الشباب فى ظلمات التيه والضياع . 

۾ - وهو خط۶ - كذلك - فى فهمه لطبيعة الشعب المصرى › 
و تدم الغوص فى أعماقها » فالشعب الصر ى شعب متدين › وطبيعته دينية › 
ولا بح رکه شىء » کا يح ركه الدين » وهو قديا بى الأهرام باسم الدين » وف 
العهو د الاسلامية انتصر على الصليبيين والتتار باسم الدين » وحديثا قاوم الود 
والا لیر باسم الدين › والانتصار فى معر كة العبور ٠‏ واقتحام خط بارلیف ف 
حرب رمضان › إنما حقق باسم الدين . ومن تجاهل هذا فإنغا يتجاهل احق 
والواقع والتارخ . 
وهو خط كذلك فى ظنه أن الصحوة يمكن أن يصنعها حا 
كالسادات أو غيره » والصحوة الحقيقية لا يصنعها قرار حا » مهما یکن دهاؤه 
و فدرنه › انه مکن ان بصم ماهر J9‏ فتر ينات ) دينيه » نھوم عل الموالد 
والاحتفالات والدعاوى الكاذبة .ومواكب النفاق > وخحطب الاطراء من فقهاء 
السلطة » أو علماء الشرطة » ولكنه أقل وأذل وأعجز من أن يصنع تدينا حقيقيا 
و التراما إسللاميا ؛ ينبح من القلب » و يتسد ٤‏ عمل بالاسلام › وعمل 
الاسلام » ودعوة إلى الاسلام . 
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وقد عجز السادات » ومن قبله ممن كان أشد عتيا منه عن إقامة حزب 
إخحفاقا ذريعا من هيغة التحرير » إلى الامحاد القومى ء إلى الامحاد الاشتراكى › إلى 
حزب مصر » إلى الحزب الوطنى الديمقراطى . فكيف عجر الحا م وأحفق وفشل 
فی إقامة حزب شعبی سیاسی » مع ما له من نفوذ وسلطان » وما ملك من سیف 
المعر و دذهبه ٠‏ وما اديه من إمکانات الدعاية والاعلام 2 بھدر عل أن پنشی ء 
بإرادته صحوة إسلامية تمتد امتداد أشعة الشمس ف الشعب كله » وحصوصاف 
شبابه المثقف » الذى هو بمجة الحاضر وأمل المستقبل ؟! 

۷ - وهو مخطيء - أيضا - فى ظنه أن الصحوة مقصورة على مصر › 
حتى يربطها بحام من حكامها » أو بعهد من عهودها . إن الصحوة أوسع فى 
اکان من مصر › کا أا أبعد فى الزمان من عهد حا بعينه . 

4 إنا صحوة فى العام العربى كله مشرقه ومغربه » بل فى العام الإإسلامى كله 
اسیویه وافریقیه » بل هی صحوة امتدث حارج العام الاسلامى » فقد رايت 
فيعودون من هناك ملترمين به » فكرا وسلوكا » ودعوة وجهادا ! 


فلو افترضنا - وفرض المستحيل جائز » کا يقولون - أن الصحوة فى مصر 
صنعها الحا المقتول » فمن ذا الذى صنع الصحوة ف كل أنحاء العام ؟! 

إن الصحوا ۶ هى شی الوحيد انع والعليع فی منطقتنا ر 
امام رطموحاتپا ) وهو القادر عل البقاء والصمود رالاتا ف وجه 
الأعاصير ؛ لأنه ثل الحق النافع ‏ لا الزبد المنتفش الرابى على السطح هل فاما 
الربد » فیذ ھب جفاء » وأما ما ينفع الئاس » فیمکٹ ف لأرض ‏ 
« الرعد : ۱۷ ) 


ومن اجتراءات الكاتب - محامى العلمانية - وما أكثر اجتراءاته ! قوله : 

) وفى اعتقادى أن من أشد أساطير حياتنا بطلانا » القول الذى يشيعه كثرر 
من أشياع الحركة الإسلامية بأن الاستعمار بوجه عام » والصهيونية بوجه 
حاص » يخشون الصحوة الإسلامية » ويعملون على محاربتها ؛ ففى مصر كان 
السادات يشجع التيار الإسلامى ف نفس اللحظة » التى قرر فيها أن يكون توجهه 
أمریکیا ؛ وف السعودية يظهر التحالف بين الترمت الإسلامى الذى يرعى معظم 
الح ركات الاسلامية ف الاقطار العربية رعاية مادية ومعنوية » وبين خحدمة المصاح 
الأمريكية » بصورة لا تخطمها العين ؛ وفى السودان أصبح الإحوان حلفاء الفيرى 
حین طبق شريعته » التى لم يكن ها من الإسلام إلا الاسم .... وف إسرائيل تقف 
سلطات الاحتلال إلى جانب الطلاب » المنتمين إلى الجماعات الاسلامية ف 
جامعات الأرض الحتلة . 

ولا أدرى كيف بجترىء الكاتب على مثل هذا القول » والاف الشواهد 
تکذبه ؟! وكيف يطاوعه قلمه أن يكتبه » وهو يعلم فى قرارة نفسه أن الحركة 
الإسلامية مضطهدة من الغرب والشرق على السواء » وأن ما حاق بها من حن 
وماسى مريرة » كان بإيحاء القوى الخارجية المعادية للاسلام ؟! 

والحق أن ما يقوله الكاتب الف تمام الخالفة لمنطتق الدين » الذى تعلن 
نصوصه القاطعة موقف القوم من الاسلام وأهله » وخحصوصا العاملين والمتح ر كين 
منم ؛ يقول القران : 

ل ولن ترضى عنك المود » ولا النصارى » حتى تتبع ملتهم 4 ١‏ البقرة : 
1( 
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يریدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم » ویابی لله إلا آن يتم نوره » ولو 
كره الكافرون 4 ( التوبة : ۳۲ » . 

لإ ولا یزالون یقاتلونکم » حتی بردو عن دينكم » إن استطاعوا). 
و البقرة : ۲١۷‏ ) . 
وبنى النضير وبنى قريظة من اهود ؛ ومنذ معركة مؤتة › وغزوة تبوك » وموقعة 
اليرموك مع النصارى ؛ ؛ ومعارك حطين » وبيت المقدس › والمنصورة › ودمياط › 
وغيرها مع الصليبيين › والحرب م تتوقف » وهی مستمرة » وإ لتغيرت 
ا و تبدلت الأسماء . 

وهو مخالف تمام الخالفة للواقع » الحافل بالشواهد والادلة على أن القوم 
لا يخشوك غير صحوة الإسلام » وخروج امارد من القمقم » الذى حبس فيه 
بالقهر أو الحيلة . 

وأستطيع أن أنقل هنا شيعا قليلا قليلا » نما نشرته الصحف العربية من قلق 
الود والصليبيرن اللستعمرين من الصحوة ة الإسلامية › ورعبهم من أى حر ك 
إسلامى » وعملهم الدعوب لإخماد كل حركة بالدم والحديد » خاية أن تتەحول 
إلى ثورة » فدولة . 

عل أن ما ينشر بالعربية هو شىء قليل قليل » ما ينشر باللغات العالمية ‏ 
وكذلك ما يدشر هو قليل قليل » ما يكتب ف تقارير سرية بين دوائر اخابرات » 
وصناع القرآرات » وموجهى السياسات » من وراء الستار . 
الوثائق واقائق تتکلم : 

ولن أعتمد - فيما أثبته هنا عن موقف اليهودية والاستعمار من الصحوة 
الاسلامية - على استنتاجات الدعاة والمفكرين المسلمين وتنبؤاتہم »> بل على 
المعلو مات الموثقة المنقولة عن المصادر اليهودية والغربية نفسها دون تدخحل بتفسیر 
أو تعليق . فالحقائق - وحدها - هى التى تتكلم : 

( ۱ ) نشرت صحيفة « یدعوت أحرنوت » فی ۱۹۷۸/۳/۱۸ مقالا 
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رئيسيا »> حللت فيه المجوم الہودى على جنوب لبان » الذى جرى فى 
٠» 6‏ وانتقدت فيه بشدة قيام التليفزيون البهودى بإجراء مقابلات مع 
الخائن المارونى سعذ حداد » وانتقدت نتمادى التليفزيون الهودى فى إبراز معا 
الفرح والهجة » التى عمت القرى المارونية النصرانية » إزاء احتلال الجيش 
الہو دی جحرء کبیر من جنوب لبنان . 

و بررت الصحيفة انتقادها بان ذلك التصر ف الطائش تسبب فى حدوث 
ردة فعل عنيفة بين المسلمين فى لبنان » وكل البلاد العربية » وحتى فى فلسطين 
الحتلة أيضا » وأن ذلك قد حرك فيهم الروح الإسلامية من جديد » وهو الأمر 
الذى ظلت « إسرائيل » وأصدقاؤها يحاولون كبته » والقضاء عليه طيلة الثلائين 
عاما الماضية . 

وأردفت الصحيفة تحليلها قائلة : 

ر إن على وسائل إعلامنا أن لا تسى حقيقة هامة » هى جزء من 
استر اتيجية إسر ائيل ف حرجا مع العرب » هذه الحقيقة هى آنا قد ېدا 
جهو دنا » وجهود أصدقائنا فى إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب › > طوال 
ثلاثين عاما » وجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد » وهذا يجب 
ألا نغفل لحظة واحدة عن ثنفيذ خحطتنا فى منع استيقاظط الروح الاسلامية اى 
شكل » وبأى اسلوب » ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف 
والہطلش لاخماد أية بادرة ليقظة الروح اللاسلامية فى المنصطقة المحيطة بنا ) . 

و الحتتمت الصحيفة سحليلها قائلة : 

د وکن تلیفزیوتا د الاسرائی ۲ وقع فی خحطاً ارعن » کاد أن سف کل 
حططنا » فقد تسبب هذا التصرف فى إيقاظ الروح الإسلامية » ولو على نطاق 
ضيق » ونخشى أن تستغل الجماعات الاسلامية › المعروفة بعدائها لإسرائيل » هذه 
الفرصة لتحريك المشاعر ضدنا » وإذا جحت فى ذلك » وإذا فشانا - بالمقابل - 
فى إقناع « أصدقائنا » بتو جيه ضربة قاضية إلا فى الوقت المناسب › فإن على 
إسرائيل حينذاك أن تواجه عدوا حقیقیا ۱ لا وميا ) » وهو عدو حرصنا أن يبقی 
بعيدا عن المعركة . 
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وستجد إسرائيل نفسها لى وضع حرج » إذا نجح المتعصبون » أولئك 
الذين يعتقدون أن أحدهم يدخحل الجنة » إذا قتل يہوديا » أو إذا قتله يهودى » . 

( ۲ ) وني عددها الصادر فى ۱۹۷۸/١۲/١۷‏ » وعلى الصفحة السابعة 
عشرة » نشرت صحيفة الصنداى تلغراف البريطانية مقالا بقلم يبرغرين 
دو رستورنك › أشار فيه إلى أن الغربيين يقعون فی خطأً کبیر » حين يظنون أن 
الخطر الذى يدد مصاحهم فى الشرق الأو سط هو خطر الشيوعيين ؛ لان 
الخطر الحقيقى الوحيد › الذى يتہدد مصا ل الغربيين وأصدقائهم فى المنطقة هر 
حطر المسلمين التطرفين » الذين تعاظم نشاطهم بشكل مذهل » رغم كل ما 
أوقعته بهم النظم » الصديقة للغرب فى المنطقة » من محن وتنكيل . 

وير كد كاتب المقال أن الأحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط تشير 
إلى أن التيار الإسلامى المتطرف » أصبح قائما فى جميع بلدان المنطقة بدون 
استئناء . 


ويقول الكاتب إن كبر خطأً يرتكبه الغربيون » هو عدم تفكيرهم - 
جدية - بضرررة التدخل العسكرى الباشر ف المنطقة › فى حالة عجز الأنظمة 
الصديقة عن كبح جماح المعطرفين المسلمين ! ويو كد أن شعور الغربيين بالندم 
وتأنيب الضمير إزاء تورطهم ف الحرب لفيتنامية » بجحب أن لا یون سببا ف 
إقناعهم بعدم استعمال القوة العسكرية ضد المتطرفين المسلمين ؛ لأن خطر هؤلاء 
المعطرفين المسلمين لا يقارن بأى خطر آخر > مهما کان . 

وینہی یبرغرین دورستورن مقاله فائلا : 

« إن مجرد الاكتفاء بمراقبة الانتفاضة الاسلامية فى الشرق الأوسط » لن 
يفيدنا بثىء » وإذا ۾ نبادر إلى مقابلة هذه الانتفاضة بعنف عسكرى » يفوق 
عنفها الدينى » فإننا نكون قد حكمنا على العام النصرانى بمصير مهين » يجلبه على 
نفسه » إذا استمر تهاوننا فى مواجهة المسلمين المتطرفين » . 

( ۳ ) ذكرت صحيفة القبس الكويتية فى عددها الصادر فى 
٣: 1‏ تقلا عن وكالات الأنباء العالمية أن موشيه دايان » قال ف 
حاب ألقاه مام وفد من الأمريكيين الو د المتعاطفين مع إسرائيل : ( إن على 
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اولایات المشحدة ق والدول الغربية ان أن اىذ ار من أحداث ایرد الأحيرة :1 التی 
وقال دایان : 


إن على دول الفرب » وعلى رأسها الولايات المعحدة أن | نعط اهماما اکر 
الإسلامية » التى بدأت من إيران » والتى من الممكن أن تهب بشكل مفاجء 
أيضا . 

و بنبرة عغاضبة حاقدة أكد موشيه دایان أن عدو الأرل هر الإخوان 
الملسلمون . وانه لن يطمئن على مستقبل إسرائيل إلا إذا تم القضاء علييم . 

وانتقل موشيه دايان بعد ذلك إلى تبديد عرب فلسطين الحتلة المسلمين 
فالا : 
الاسلامية المتعصبة » وأنه فى الوقت الذى تشعر فيه إسرائيل أن العرب » الذين 
بقوا فى فلسطين قد بدأوا فى الفسك بالا تجاهات الاسلامية المتعصبة » فإنها لن 
تنردد فى القذف بم بعيدا » لينضموا إلى إخوانہم « اللاجئن ) . 

٤ (‏ () وفى تعليقها على أحداث إيران وتركيا قالت صحيفة ١‏ كمشار 
الفامجلر » » التى تصدر ف كولونيا بألانيا الغربية : 

إن الأحداث الأحية فى تركيا وإيران» وعودة نشاط الاتجاه الاسلامى فى 
مصر » وغيرها من الدول العربية » تعطى الدليل على أن الاسلام وحده » وليست 
الدول الكبرى او الأنظمة الموالية ها » هو الذى يلعب الدور الرئيسى فى منطفة 
الشرق الأوسط » . 

وقالت الصحيفة إن على الغرب اذ يدر له“ الان - أن المستقبل القريب ‏ 
ر لغري إدا راد اافظة عل الد الأدن ن ماله ف الغرق لأر ٠‏ 


۲۳ 


أن يبدى مرونة فى تفه مقاصد الاتجاهات الإسلامية » التى تسعى للحصول على 
کیان جدید قوی › يتلاءم مع ( الاسلام ) . 

8 ( نشرت صحيفة الجروزم بوست الصهيونية »> فى عددها الصادر فى 
6 مقالا کتبه حایم هیرتزوغ السفير اليودى السابق لدى الم 
التحدة » تحت عنوان « كى لا ضسر الأصدقاء » ونشد من عضد الأعداء ٠‏ قال 
فيه : 

« ان ظهور حركة البقظة ال سلامية ميذه الصورة المفاجعة المذهلة » قد 
أظهرت بوضرح أن یع البعثات الدبلو ماسية ْ وقبل هو لاء جھیعا ۰ وكالة 
الاستخبارات الأمريكية › كانت تغط فى سبات عميق ) . 

وقال هیرتزوع : 

إن معلومات كثيرة عن طبيعة الاسلام وعن القوى الاسلامية الفعالة 
ا م رة لدي زاء لغرب وحاصة اراك اتون عن الأمن 
فى واشنطن › وأن جهو دا کشر ة بذلت لکہت نشاط احر کات الاسلامية 
التعصبة » ولكن الأحداث الأخحيرة فى المنطقة الإسلامية > وعودة الاتجاه 
الإسلامی بمارس نشاطه غلى نطاق واسع فى مصر وأفغانستان وسوريا وتر کیا 
وإيران وغيرها » قد أظهرت أن جيع الأساليب » التى اتبعت لكبت نشاط 
الح ركات الإسلامية كانت أساليب فاشلة على المدى البعيد » رغم ما حققته من 
نجاح لفترات قصيرة ) . 

وأردف حایم هیرتزو غ قائلا : 

« إننا تشهد اليوم ظاهر ة عر يبه و مثيرة للاهتام > وحمل فى ثناياها الشر 
للمجتمع الغربى بأسره » وهذه الظاهرة هى عودة الحر كات الإسلامية » التى تعتبر 
نفسها عدوة طبيعية لكل ما هو غربى › والتى تعتبر التعصب ضد اليهود بشكل 
حاص » وضد الافكار الاحرى بشكل عام فريضة مقدسة » . 

( ) اعترف مسئول ودی کبیر فی سلاطات الاحتلال الیہودی ف 
فلسطين الحتلة » فى مقابلة صحفية » أجرتبا صحيفة ها ارتس اليمودية > فى 
عددها الصادر فی ۲ شباط ۱۹۷۹ » بأن هناك مزيدا من الدلائل تشير إلى تزايد 
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المد الاسلامى › الذى بدا يظهر بين عرب ( إسرائيل » على حد تعبير المسئول 
الهودى » والذين يبلغ عددهم حوالى نصف مليون » وبين عرب الضفة الغربية 
وقطاع غرة » الذين يبلغ عددهم حوالى مليون . 


وقال المسعول المودى : « إن الذى يفير قلقنا هو أن مواقف العرب 
داخل إسرائيل بدأت تنحول من مواقف مبنية على قاعدة قومية › إلى مواقف 
تستند إلى قواعد دينية »> وأن الشباب العربى بدأوا يتحولون عن زعاماتم 
التقليدية إلى الزعامة الدينية › التی بمثلها علماء الدين › وهم ف غالبیتهم من 
الشباب » الذين لا يستبعد أن تكون هم ارتباطات بح ركات إسلامية متعصبة ) . 

ومضى المسثول اليهودى يقول : 

« إن حطر ا حقیقیا بدا ېدد الاستقرار ف الشرق الأو سط » وقسما كبيرا 
من أفريقيا »> وهذا اللخطر هو خطر اندشار ثورة إسلامية شاملة » يقوم بها متدينون 
متطرفون ) . 

7( ۷( وف ندوة عقدھا هم معهد أبحاث یہودى متخصص فى رصد 
الشعون العربية »> كان موضوع احتال انتشار « يقظة إسلامية » فى فلسطين 
امحتلة » هو الموضوع الرئيسى › الذى تناوله عدد من كبار المتخصصين الود فى 
الشون العربية » حلال ندوة خحاصة نظمها معهد ١‏ شيلواح » ف جامعة تل أبيب 
فی آواحر شهر کانون الثانی ۱۹۷۹ . 

وقد أجمع العلماء اليهود المشاركون ف الندوة على أن اليقظة الاسلامية > 
التى اجتاحت إيران بصورة مفاجعة ومذهلة وبدون سابق إنذار حسوس » تنذر 
بان ما حدث ف إيران »> يمك أن يحدث فى أى مكان اخر ف المنطقة الحيطة 
بفلسطين الحتلة » و يكاد يكون أمرا لا مفر منه أمام الود من التتحسب له بشكل 
جدی . 

وفيما يى مقتطفات من أقو ال العلماء اليهود المتخصصين فى شون 
العربية » الذين شاركوا فى الندوة : 
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البروفسور شارون : مستشار مناحم بيغن - رئيس وزراء الاحتلال 
الو دى للشفون العربية قال : 

١‏ ما من قوة فى العام تضاهى قوة الإسلام » من حيث قدرته على اجتذاب 
الحماهیر . فهو یشکا القاعدة او حيدة للحر کة اله طنية الاسلامية . 

- البروفيسور ( يوشواح بورات ) قال : 

« إن المساجد ھی - دائما - منبع دعوة الحماهر العربية إلى المرد عل 
الو جود ودی ) . 

- البروفسور « الباريش ٠‏ قال ' 

( أك الإاسلام قوة سياسية واجتاعية » قادرة على توحيد الجماهير » و حاصة 
ى الضفة الغربية » حيث يقوم علماء الدين المسلمون بمهمة توحيد الصفوف ضد 
امود ) . 

البروفسور « موشیه شارون ) قال : 

١‏ إن الجهود الأولى التى بذلت منذ أكثر من نصف قرن بواسطة علماء 
ابنا فى مصر » وغيرهما من العلماء المسلمين » والتى ما زالت » حتى الآن » كان 
ها تاثير كبير فى كسب العام الإسلامى إلى جانب العرب الفلسطينيين باس 
الإسلام وباسم حاية الأماكن المقدسة الاسلامية » . 

وخحتمت الندوة أعمانما بالاشارة إلى عدة نقاط » كان ميا الاعتر اف 
وجود يقظة إسلامية حقيقية » بدت فى الظهور بين عرب فلسطين الحتلة » رغم 
كل الجهرد » التى بذها الود خلال الفلاثين عاما الماضية لدجهم فی اجتمع 
الو دی . 

( ۸ ) وف عددها الصادر فى ۱۹۷۹/١/۲١‏ » نقلت صحيفة « الرأى ) 
الاردنية عن وكالة الالباء الفرنسية أن صحيفة « الواشنطن بوست » الامريكية 

ذکرت ان الرئیس الامریکی السابق جيمى كارتر طلب من وكالة الخابرات 
الامريكية أن تعد دراسة عن نشاطات الحر كات الإإسلامية فى العام كله . 
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و لسبث صحيفة ( الواشنطن بو ست ) إل ( زبيعينيو برجینسکی ( 
مستشار البيت الاأبيض - انذاك - لشغون الأمن القومى قوله : 

١‏ إنالادارة الأمريكية تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد نشاط الحركات 
اللإسلامية المندشرة فى العام الإسلامى وأن الولايات الأمريكية بحاجة إلى إعداد 
دراسة جديدة حول الح ركات الإسلامية المتشددة » ليسهل على الإدارة الأمريكية 
وأصدقائها فى النمطقة الاسلامية مراقبتہا عن كشب حتی لا تفاجا باندلا ع لورة 
إسلامية جديدة فى أى مكان فى العام الإسلامى ؛ لأن أمريكا حريصة على عده 
السماح للإسلام بأن يلعب دورا مؤثرا فى السياسة الدولية » . 

( ۹ ) وذكرت صحيفة ١‏ القبس ) الكو يتية فى عددها الصادر ف 
64 ¬= »ب أن مجلس الأمن القومى الأمريكى طلب من هيئة الخابرات 
البريطانية ترويد الإدارة الامريكية بكل ما يتوافر لديما من معلومات تتعلق 
باح ركة الإسلامية » للاستعانة بها فى وضع الخطط الكفيلة بالقضاء على خحطرهم 
قېل فواتٽت لوان . 

٩‏ شباط « فیرایر » ۱۹۷۹ » أن السلطات. المودية قامت باعتقال اثنى عشر 
عالا من علماء المسلمين » ومعظمهم من الشباب فى بيت المقدس . 
وذكرت الوكالة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى بدأت تبث رجاها فى 
1١ (‏ ) قلت صحيفة « القبس ». الكويتية فى عددها الصادر فى 
٠‏ عن صحيفة ( فورتشن » مقالا تحت عنوان ( الصحوة الاسلامية 
فی مقال ( فورتشن ) ما یل : 

( إن صحوة الاسلام الحديدة تزعج الإإسرائيليين كيرا » فإسرائيل تعرف 
تماما أنه إذا فشلت عادثات السلام مع مصر » فإنها ستكون هدفا لحرب (الجهاد 
الممدس)› التی ستشنہا الصحوة الاسلامية المترايدة ...(. 


وتردف صحيفة ( فورتشن ١‏ قائلة : 

ر أنه حتى فى الجامعات العبرية فى إسرائيل بدأ الطلاب العرب المسلمون 
يدون اهقاما متزايدا بالعودة إلى دينهم » وبدأوا يمارسون ضغوطا على السلطات 
الهودية للسماح بفتح كليات للفقافة الاسلامية »> والشريعة الإسلامية »> فى 
ا لجامعات اليبودية »> کا بدأ العديد منم يطلقون لحاهم ويؤيدون العبادات 
الاسلامية › فى حين بدأت الفتيات المسلمات فى ارتداء الزى الإسلامى 
الشرعى ) . 


وقالت ) فورتشن ) ف مقاها : 


إن استفتاء جرى مؤخرا فى الضفة الغربية أظهر أن سكانا - وخاصة 
المنقفين منم - بيطالبون بالعودة إلى الإسلام » بعد أن يسوا من هيع الانظمة 
والأيديرلرجيات› الى تدازعت آفکارهم سدوات طويلة . 

وأردفت الصحيفة تقول : 

« إن الاسرائيليين يشعرون ہہ یعیشون فی حر متلاطم » يسیطر عليه ٠‏ 
الاسلام » وأن إسرائيل مهددة بالغرق والاندثار فى هذا البحر الإسلامى ) . 

( ۱۲ ) وف عددها الصادر فی ۱۹۷۹/۷/۸ » نقلت صحيفة ١‏ القبس ) 
الكويتية عن صحيفة ( فورتشن ») مقالا احر » جاء فيه ما بى : 

« إن الالجاه الدينى فى مصر يرسخ أقدامه یوما بعد يوم » فالشباب 
لمصرى مفتون بالصحوة الإسلامية الثورية › كا أن الفتيات المصريات بيدين 
اهتاما متزايدا بالإسلام . وفى جامعة القاهرة يزيد عدد الطالبات الممتزمات 
بالزى الشرعى . وقد يأنى يوم لا تبقى فيه طالبة مصرية واحدة › إلا وقد 
ارتدت الزى الشرعى الإسلامى ) . 

وأردفت صحيفة ( فورتشن ) تقول : 

ر إن هناك خطرا كيرا من أن تنمكن الحركة الإسلامية من العودة إلى 
التأثير على الحياة السياسية فى مصر » وهذا الأمر يخيف الرئيس السادات › 
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الذى عبر عن خوفه بخطابه الشهير فى جامعة الاسكندرية حين قال : إنه لن 
يسمح للدين بالتدخل فى السياسة . 
وشلا الأمر تخشاه - أيضا - إسرائیل > لأنبا تعتبر أن الاخوان المسلمين 


هم من أشد أعدائها » الذين بهددون وجودها ؛ لأنهم يرفضون الاعتراف بها 
وجاهرون بالدعوة إلى إعلان الجهاد المقدس ضدها» . 


الإسلام قادم » ونحن فى خطر عظم ...! 

١۳ (‏ ) وأول ما نطالع فى ملحق « ها آرتس » عن ظاهرة ترايد اليقظة 
الاسلامية فى قرى المثلث العربى » الحتلة منذ عام ۱۹٤۸‏ مقالا عنوانه : 
« الإسلام يعم قرى المئلث فى إسرائيل .. 

وجاء فى المقال : 

( إن يوم الجمعة من كل أسبوع » أصبح عيدا لغالبية سکان « باقة ) 

الغربية » وهى من أكبر قرى المغلث العربى فى إسرائيل » . 

ویردف المقال فائلڈ : 

١‏ إن سكان قرى المئلث لم يكونوا إلى ما قبل أشهر قليلة » وعلى مدى 
این عام اة ۽ م کون يترون أبدا و ومون يوم لمعه » ققد کار 
رة ب اذ ما أن يدا موذن المسسد برعم صوته بالاًذان » حتی برع جيم 
السكان إلى المسجد » ليؤدوا الصلاة ) . 

« إن من يزور قرية « باقة » الغربية يوم الجمعة » يشعر أن الدشاط فيا قد 
انتقل من الشارع العام » ومن المتاجر والمساكن والمقاهى › إلى الملساجد التلاثة 
التى ف القرية » وليست باقة الغربية وحدها » التى يشعر فيا الزائر بذلك » بل إنه 
يشعر بنفس الشعور » حين يزور قرى قلنسوة » وكفر قاسم » وأم الفحم » 
والطيبة » وكفر قرع » والطيرة » وغيرها من القرى العربية » . 


۲۲۹ 


إن ظاهرة ترايد اليقظة الإسلامية فى المناطق » التى يقطما عرب ف 
( إسرائيل » ليست مقتصة على القرى وحدها » ہل إنہا ترز فى المدن أيضا ) 
وحاصة فى عكا » وإجالا فإن القطاع العربى من إسرائيل يعيش حاليا مرحلة 
العودة إلى الاسلام » فقد أحذ الجميع » ونحاصة الشباب پو مول المساجد بعد أن 
كانوا يمضون وقتہم فى المدن الكبرى والمقاهى والنوادى والاجتاعات الحزبية › 
وهذه ظاهرة لر تشهد الأقلية العربية هما مثيلا من قبل » . 

وف نفس ملحق صحيفة ( ها ارتس ) الهودية الصادر بتار 
۹7/7/11۳ م والذى خحصصته كاملا للحديث عن اليقظة الا سلامية بين 
شباب قرى المثلث العربى بفلسطين احتلة عام ۱۹٤۸‏ م » نطالع مقالا اخحر نحت 
عنوال : 

« العودة إلى الاسلام من جديد » أسغلة .. ولساۋلات ... ) . 

يقول المقال : 

١‏ طوال الثلائين عاما المنصرمة › كانت الأقلية العربية فى إسرائيل تمارس 
نشاطا سياسيا متحفظا . غالبا ما كان نحت مظلة الحزب الشيوعى الإسرائيى › 
أما إلأن فان الأقلية العربية بدأت نجه اتجاها ختلفا حو جذدورها وأصوها 
الدينية » ولقد أصبحت طاهرة ترايد اليقظة الإسلامية ف صفوف الأقلية العربية › 
موضع اهعام السلطات الرمية » التى تبظر - بريبة وحوف = إليما) . ٠‏ 

ویرد لقال قائلا : 

« إن ظاهرة تزرايد اليقظة الإساامية بين «عرب إسرائيل !! » › 
ولحوف له الساؤلات : 

ما هى أهداف هولاء الشباب » الذين يعودون إلى الإسلام من جديد...؟! 

ومن هولاء الذين يمو ل و راء هده الظاهرة ...1 


وهل ح ركتهم هذه حركة عفوية » لن تلبث أن تزول أم أنها ستتحول إلى 
حر كة إسلامية ثورية » کا حدث فى مناطق أخرى فى الشرق الاوسط ...؟!) . 


۲۲۳۰ 


وقبل أن يبدا المقال فى محاولة الإجابة على هذه التساؤلات › يشير إلى أن 
ا لخطر الحقيقى » الذى تثله ظاهرة العودة إلى الإسلام بين عرب إسرائيل » هو 
« أن الالاف من الشباب » الذين يعودون إلى الإسلام من جديد » هم من طلاب 
المدارس الابتدائية والثانوية ومعاهد المعلمين » أى أنهم من الجيل الاقف » ومن 
جيل المستقبل ) 

وينقل الكاتب بعدئذ إلى الاجابة على التساؤلات حول أهداف اليقظة 
الإسلامية »> ومن هم الذين يقفون وراءها » فيقول : إنه لاحظ أن الكثير من 
رجال الدين » الذين هم نشاط مرموق › غالبا ما يكونون من أعضاء الحركة 
الإسلامية » التى يصفها الكاتب الهودى بقوله : 

« انيا حركة ديية متعصبة » أنذشئت فی مصر عام ۹ همهم 
وانتشرت فى أنحاء العام العرفى » . 

وير دف القال قائلا : 

« إن النشاط الإسلامى ليس مقتصرا على رجال الدين وحدهم »› بل إن 
الواعظات المسلمات هن دور كبير فى ترايد اليقظة الإسلامية بين عرب إسرائيل - 
حسب تعبيره - ففى قرية « باقة » الغربية مثلا » تلقى واعظة شابة » تأتى من 
نابلس » دروسا دينية كل يوم ثلاثاء أمام نساء وفتيات القرية »> وقد كان ممذه 
الدروس أثر كبير فى عودة الكثيرات إلى الاإسلام > وامتلاء المساجد بهن فى 
الأماكن الخصصة فن ) . 

١4 (‏ ) نشرت صحيفة « القبس » الكويتية فى عددها الصادر فى 
٦‏ ب أن الجنرال الكسندر هيغ » وزير خارجية الولايات المتحدة فى 

عهد الرئيس رونالد ريغان » قد أكد أنه يؤمن إمانا عميقا بأن المساعدات 
الأمريكية لنظام الرئيس أنور السادات ستعزز قدرته على الصمود :أطول مدة 
مكنة فى وجه الخاطر الخارجية › الى تدده › بالاضافة إلى الخطر الأعظم » 
الذى يمثل فى تعاظم نفوذ الحركة الإسلامية فى مصر . 

٠١ (‏ ) ونقلت صحيفة الشرق الأوسط ف ۱۹۸۱/۲/۲۸ › التى 
تصدر بالعربية فى لندن وجدة فى وقت واحد» تحليلا بثته وكالة رويتر حول 
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اکتشاف تنظم | إسلامی فى فلسطين الحتلة منذ عام ۱۹٤۸‏ م »› وجاء فى التحليل : 
ر إن الصحوة الإسلامية الى اندشرت بين سكان الأراضى الحتلة فى 
فلسطين » ر قلق سلطات الاحتلال الإسرائيل ء وأن هذه السلطات تظر بقاق 
بالغ إ إل تزايد أعداد المعرددين على المساجد » وخحاصة الشباب الذين أصبحو 
ادون > عدا برو او إلى أصول الدين والاسلام ) . 
« إن السلطات اراي لا تحخفى قلقها من أن تكون هذه الصحوة 
الدينية بين شباب فلسطين الحتلة منذ عام ٠۹٤۸‏ م قد ادت إل شيل 
منظطمات إسلامية شبه سرية على غرار جماعة الاخحوان اللسلمين ) 
( ۱ ) لشرت صحيفة ) الر ی ( الاأردنية فی عددها الصادر ف 
٠‏ م » تحليلا نشرته صحيفة ١‏ الايكونومست » البريطإنية »> جاء 
فيه : 
بعد أن توقف نر النيل عن الفيضان » ظن الناس أن عهد الفيضانات 
فى مصر قد انتبى » ولكن ذلك م يكن صحيحا » فإن مصر تشهد اليوم فيضانا 
عارما » ولکن من وع جدید » ذلك هر فیضان الاسلام امكافح بقيادة 
الإحوان المسلمين . 
ليس بمقدور السادات ولا الفيرى أن يوقفا المد الإسلامى المتصاعد فى مصر 
والسودان ) . 
وتختع « الايكونومست » تحليلها بتوجيه نصيحة مبطنة › تؤکد فبہا آن 
الوسائل العادية فى عاربة الح ركة الإسلامية لن تجدى نفعا ف القضاء علهم » وأنه 
لابد من اتباع أسلوب أشد بطشا وقمعا › للفتك بالحركة الإسلامية والقضاء 
علا . 
وتى « الايكونومست » تحليلها بہذه العبارات » التى تسخر ¬ من 
فتقول : 
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« إے کل حار لات السادات والفيرى لتطريق نشاط الإخوان المسلمين 
بالأساليب » التى يتبعانها حاليا » تبدو أشبه ما تكون بمحاولة طفل صغير بضع 
أصبعه فى لقب صغير فى سد كسد أسوان » لمع انيار الماء المحدفق من الاف 
الثقو ب الأخرى فى السد) . 

0011۲ نشرت جريدة  لرای ) لاردیة ق‎ (ND 
' لأحيء وتقتطف من الدر اسة هذه العبارات‎ 

- ر إن الح ركة السرية » التى تنشط ف فلسطين انحتلة عام ۱۹٤۸‏ م » قد 
رمت حطواتما بروح الإسلام » وم تتاثر باية ررح قومية أو وطنية أخرى ) 

- « الشباب المسلم فى فلسطين بعد أن فقد الأمل فى جميع الحركات 
لعربية » أصبح يصرخ بأعلى صوته : 

لا عزة ولا قوة »› إلا بالإسلام » . 

- ر إن المساجد الى كانت فى السابق مقرا لتجمع الشيوخ والعجائز › 
أصبیحت اليوم مليعة بالشباب . 

- ر الفعيات المسلمات يشار كن فی نشاطات ا حر که الاسلامية ف 
فلسطن ) . 

- ر الخطب نى المساجد تحولت إلى خحطب سياسية » فما تحريض واضح _ 
ضد الحکم الاسرائيلى ) . 

- « الحركة الإسلامية تتسع وينتمى إلى صفوفها اليوم » أكار من عشرين 
بامائة من شباب القرى العربية فى فلسطين الحتلة عام ٠۹٤۸‏ م٠‏ . 

س ل( دعاق الحر كة الاسلامية يقولوك حو ید ٠‏ إنه من أجل بث روح 
الاسلام فى فلسطين »> > فلابد من اللجوء إل ضرب الاحتلال ومقاومته فی سبیل 


الله ) . 


)١۸(‏ نقلت صحيفة « الرأى » الأردنية فى عددها الصادر فى 
7۳ قلا عن صحيفة ١‏ يديعوت أحرنوت » أن مستشار بيغن 
للشعون العربية قال : 

« لو لم تكتشف هذه الحركة فى الوقت المناسب » لتعرض أن اسرائيل 
ومستقبلها ! إلى حطر عظم » والآن » وبعد أن قبضنا على أعضاء ارك > سنعمل 
على تفوية وتعزيز العناصر ر الإيجابية » العربية » التى تؤمن بدولة إسرائيل » . 

( 1۹( نقلت صحيفة « الرأى » الأردنية فى عددها الصادر ف 
4 م » عن مجلة ١‏ نيوزويك » الأمريكية مقابلة » جرت مراسلة 
النيوزويك فى نيويورك » السيدة « مارلين ديسنر » مع « اهارو ياريف » احد 
مديرى الخابرات الاسرائيلية السابقين » والرئيس الحالى لمركر الدراسات 
الاستراتيجية فى جامعة تل أبيب . 


ومن الأسعلة التى وجهت إلى ١‏ اهارون ياريف » هذا السؤال : 


١‏ هل سيكون بقدور الأقطار العربية على المدى البعيد أن تزيل 
اسم اليا , ...: جو ال . پار ره : 
سر ائيل ؟ ) وکان جواب ( اھارون یاریف ») کا یل 


ر لا اعتقد أن الوب - بأوضاعهم الخالية - يستطيعون أن يزیلوا 
إسرائيل من الوجود » حا مع وجود أسلحة جديدة ومتطورة » ولكن الأمر قد 
يصبح أكثر خطورة بالدسبة لإسرائيل ف المستقبل › إذا نجح المتعصبون المسلمون 
فى تغيير الأوضاع فى الأقطار العربية لصالحهم . ولكننا نأمل أن أصدقاءنا 
الكثيرين سينجحون فى القضاء على خطر التعصيين المسلمين فى الوقت 


المناسب ) , 

١ (‏ ) وئشرت صحيفة « السياسة ) الكويتية ۲٤‏ عددها الصادر ٤‏ 
۳ م » فى رسالا الإخبارية من بلجيكا » أن مخابرات حلف الأطلسى 
أعدت درا عن الأوضاع فى الشرق الأوسط » أكدت فما استنتاجات اللجنة 
الثلاثية » الثى كانت موؤلفة من الرئيس الأمريكى الاأسبق نيكسون » وكيسنجر »› 
والسياسى الاقتصادى الأمريكى روكفار » والتى أشارت إلى أن العام الإسلامى 
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سيشهد فى منتصف الثانينات صحوة دينية حقيقية » تعمل على هدف مزدوج » 
وهو اهاد إإزالة إسرائيل وإزالة النفوذ الأمريكى › والقضاء على المصال 
الامريكية فى منطقة الشرق الاو سط . 


وأكدت دراسه حابر ات حل الأطلسى صر و رة الإسراع ف ااذ 


۲١ (‏ ) نقلت صحيفة « القبس » الكويتية فى عددها رقم ۳۳۸۲ » 
الصادر فى ۱۹۸١/٠١/٠١‏ م » نص مقابلة إذاعية » أجرآها راديو إسرائيل مع 
مناحم بيغن » قبل أسبوعين من مقتل السادات » وفيما بى أهم ما ورد على لسان 

« سوال المذيع : ألا تقلقك المصاعب » التى تواجه الرئيس السادات من 


جواب بیغن : إننی أدر ك تماما الأحطار » التى شېدد صدیقنا الرئيس أنور 
السادات » ولست أنكر أننى حذرته مرارا من أولعك المتعصبين المتطرفين » الذين 
ملول أفکارا تعد اة لاسرائیل › ويريدون العودة إلى تطبيق قوانين وعادات 
العصور الوسطى » بل العصور الحجرية . 

وعندما كنت فى أمريكا قام الرئيس السادات بحملة اعتقالات ضد أعدائه 
من الاحوان المسلمين » وقد معت اعتراضات كثيرة هناك ضد هذه الحملة 
باعتبارها تتعارض مع التقاليد الديمقراطية » ولكننى دافعت عن إجراءات السادات 
حرارة » وأقنعت المعترضين بأنه يجب عليمم أن يتناسوا التقاليد الديمقراطية » حين 
يتعلق الامر بالمسلمين » وقلت للمعترضين إنه لو لم يقم السادات بضرب 
المعارضين المسلمين فى الوقت المناسب » فقد كان من غير المستبعد أن يضربوه هم 
فى أية لحظة ) . 

۲١ (‏ ) نقلت صحيفة « الدستور ) الأردنية فى عددها الصادر ف 
8۹ م » عن صحيفة ١‏ الواشنطن بوست » الأمريكية تحليلا سياسيا» 
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بحتوى كل سطر فيه على تحريش سافر ضد الح ركة الإسلامية الجادة فى مصر . 
وفيما بى أهم فقرات هذا القحليل : 

- مع نهاية شهر رمضان تجمهر كار من مائة ألف'“ من المسلمين المتطرفين 
لأداء صلاة العيد فى ساحة مقابلة لقصر عابدين » حيث يقم السادات » ولم يكن 
الأمر جرد أُداء صلاة » بقدر ما كان مظاهرة عدائية »> تتحدى السادات 
و سياسته » حاصة انيا جاءت فى وقت يستعد فيه السادات للسفر إلى بريطانيا 
وأمريكا » ما يعطى انطباعا بأن مركزه فى مصر أصبح ضعيفا أمام المعارضة 
الدينية . 


- أن الجماعات الاسلامية المتطرفة تمدف إلى تحویل الجتمع المصرى من 
مجتمع علمانى إلى جمهورية إسلامية تتبنى حكومتما تعالم القران . ومن الطبيعى أنه 
إذا قامت هذه الجمهورية الاسلامية فی مصر » فلن ببقی للساداٿث مکان ف 
السلطة , 


¬ رغم أن السادات ملأ الجامعات والمعاهد المصرية بالبوليس السرى 
وبرجال الخابرات » ورغم أنه أصدر تحذيرات شديدة للمتطرفين بعدم التدحل ف 
الشعون السياسية » إلا إنه فشل فشلا ذريعا فى إيقاف تقدم الجماعات الاسلامية 
وانتشارهم فى الجامعات والمعاهد المصرية › وإذا أراد السادات أن يتغلب على هذا 
الحطر » الذى يدد نظامه » فعليه أن يقوم بعمل أكبر من مرد إصدار. 
القحذیرات 7 ...!!! 


هذه أخبار وأقوال وتصريحات وتحليلات › نقما بحر وفها من مصادرها › 
دون أن أعقب علا بكلمة واحدة › لعحدث هی للقاریء بنفسها . وإن فا 


لعبرة لكل ذى لب » وذكرى لمن كان له قلب » أو ألقى السمع وهو شهيد . 


(۱( الواقع أن الصلين فى هذه المدة كانوا حوال نصف مليون »> فقد ازدحم میدان عابدین على 
سعته » وازدحمت كل الشوار ع المؤدية إليه > کا شهدت ذلك بنفسى » وكنت حطيب العيد يومفذ . 

(۲) اعتمدنا هذه النقول الموثقة من مصادرها على الدراسة الوثائقية » التى أعدها وئشرها الخ 
الفاضل زياد أبو غنيمة » ونشرتها دار الفرقان فى عمان . وينبغى أن يضاف هنا ما كتبه الأستاذ عادل حسين 
فى صحيفة « الشعب » المصرية » التى يتولى رئاسة تحريرها » تقريرا وتعبيرا عن موقض أمريكا والمود من 
الصحوة الإسلامية » من خلال زیارته لأمریکا » وائل ۱۹۸۷ م . 
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فهل تقنع هذه الأقوال الموثقة كاتبدا أستاذ الفلسفة » الذى يكابر 
رعارى فى أشد الخحقائق وضوحا » ليعلن - فى جرأة بحسد علا - أنها من أشد 
الأساطير فى حياتنا بطلانا ؟! 


وهبنى قلت : هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء ؟!! 


4Y 


الان حصحص الحق » ووضح الصبح لكل ذى عينين » وتبين لكل 
منصف أن العلمانية » لا مكان نها فى مصر » ولا فى ديار العروبة والإسلام» 
بأى منطق أو بأى معيار » لا بمعيار الدين » ولا بمعيار المصلحة › ولا بمعيار 
الديمقراطية > ولا بمعيار الاأصالة › وان الشہات التی اتارها العلمانيون › 
لا تقوم على ساق ولا قدم , 

ومن النتائج المهمة › أن هناك مفاهم كانت ملتبسة على الناس › قد 
يزات واتضحت »بعد أن حاول من حاول من دعاة العلمانية » أن خلطو ا 
الارراق » ویشبکوا الخطوط بعضها ببعض . 

ومن هدا نستطيع أن نقول بوضوح وصراحة : « نعم » ور لا » فى تلاك 
المعشامهات » نبت حقها » ونفى باطلها . 


. للدو له اللاسلامية › ولا .. للدولة الديسة‎ ٠ 


نعم 
نعم .. للشريعة فى ضوء الأجتهاد » ولا .. للجمود باسم الشريعة . 
نعم .. للعحدیث فی رحاب الأصالة › ولا .. للتغریب فى ركاب 


التبعة ٠‏ 
نعم .. للتفاعل الفكرى › ولا.. للغرو الفكرى . 
نعم .. للاعتراز بالدین > ول للتعصب الأعمى . 
نعم .. للحوار البداء » ولا .. للفشكيك اهدام . 


۳۹ 


وأخيرا أسأل الله تعالى أن يجعل لأمتنا نورا تمشى به فى الظلمات › 
وفرقانا تميز به بين المعشابہات › ومنارا مهدا من التيه فى مفارق الطرقات › وأن 
بجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه › ل ربدا لا تزغ قلوبنا › بعد إذ هديتنا » 
وهب لا من لدنك رة › إنك أنت الوهاب 4 ر آل عمران : ۸ ) 
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قائمة بمؤ لفات الد كتور یو سف القرضارى 


الیلال والخحرام 

مشكلة الفقي. وكيف عاخها الإسلام 
الامان واخياة 

ا لخصائص العامة للاسلام 


الحلول المستوردة › وكيف جنت على أمتنا 


ا لحل الإسلامى فريضة وضرورة 

غير المسلمين فى مجتمع الإسلام 
الصير فى القران الكرج 

العبادة فى الأاسلام 

فقه الركاة ر ۲ جلد ) 

ثقافة الداعية 

التربية الأسلامية ومدرسة حسن البا 
جيل النصر المدشود ٠‏ 

رسالة الأزهر بن الأمس واليوه والغد 
وجوت الله 

حقيفة التوحيد 

نساء مۇ منات 


| ظاهرة الغلو فى التكفير 
- الناس والحق 
- عام وطاغية. 


۲۹ 
۲۲ 
۲۴۳ 
۲٤ 
۲ 9 
۲٦ 
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شريعة الإسلام صالخحة للتطبيق فى كل زمان ومكان دار 


الرسول والعلمم ‏ آ ا 

عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الاسلامية 
أين الخلسل 

الإسلام والعلمائية 


الصحوة 


+ 


الصحوة 
الصحوة 
الصحوة 


الموضوع الصفحة 
© المدمة V sss eee‏ 
قبل الحسوار sss‏ @\ 
هھ دید اضوبات (Q4 sees‏ 
ماالحكم عند الاخحتلاف بيننا وبينهم ؟ 
® یلید المفاهم sese‏ 4 
مفهوم الاسلام 


معام أساسية لالاسلام الذى ندعو إليه . 

. س مفهوم العلمانية‎ ٠ 
العلمانية بين الغرب المسيحى والشق المسلم‎ 
. مبررات ظهور العلمانية فى الغرب المسيحى‎ 
. ٠. فشل العلمانية فى ديار الاسلام‎ 
. العلمانية والعلمية‎ 
. العلمانية والالحاد‎ 

۵ تحدید المعاییر VV sees SSS‏ 
العلمانية ضد الدين . 

س العلمائية ضد الدستور . 
العلمانية ضد إرادة الشعب . 
العلمانية ضد مصلحة الأمة . 
العلمانية مبداً مستورد . 

. حرپر موضع النراع Ye esses‏ 
العلمانية والاسلام ` 
العلمانية والعقيدة . 
العلمانية والعبادة . 
العلمانية والأحلاق . 
العلمانية والشريعة . ` 


© الملمانية والدعرة إلى تطبيق الشريعة VI ss‏ 
الشريعة من عند الله . ٠‏ 
مبداً الاحسان . 
مبدا الشورى . 
تفسير البشر وتطبيقهم للشريعة لا ينفى إهيتها . 
صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان . 
الانسان بين الثبات والتغير . 
الثبات والمرونة فى شريعة الاسلام . 
الشريعة والحجر على الإنسان . 
كيف تطبق الشريعة ؟ 

VV ss esses الشريعة وغجارب البشر‎ © 

التجارب التارخية للتطبيق الاسلامی 
ملاحظتان على التجارب التاريخية للقطبيق الإسلامى . 
تنبهات فى غاية الأهمية . 
التجارب المعاصة للتطبيق الاسلامى . 
احتلاف صور القطبيقات الديقراطية والاشتراكية . 
تناقض العلمانيين والماركسيين . 

144 ss es Sess دفع شبات ورد مفتریات‎ ٥ 
. العلمانية والطائفية‎ 
. مصرية .. عربية .. إسلامية‎ 


س علمانيين ومتدینول . 


قيام الصحرة الإسلامية بين الحقائق والأوهام P8 SSS‏ 

ه موقف الاستعمار والصهيونية من الصحوة الإسلامية 0۹ 
الوثائق والحقائق تتكلم . 

YFG sss es ......... خا‎ @ 

© قائمة مؤلفات الدكتور يوسف القرضاوى.. 6 


مطارع الوا _ الزصورة ` ۳1 = 4¥ 
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ا 
میا الکیابی / 


هذا الکعاب صدى للندوة الى دعت إلا اللجية 
القافية فى نقابة الأطباء بالقاهرة »> ليتحاور فيا 
الاإسلاميون والعلمانئيون حول قضية من أنحطر القضايا› 
ولازالت ‏ تلكم هى : « الإسلام والعلماس) ) . 

وقد اتجه تفكير كاتبنا الأستاذ الدكتور /يوسف القرضاوى 
إلى أن يرد على دعاوى العلمانيين عامة والدكتور فراد 
زکریا حاصة › فی كتاب يقرا لا فى محاضرة سمع » 
بعيد عن تأر قوة الصوت وتشجيع الجمهور › فكان | 


0 


شرل| الكتاب . | 
وقد أدار كاتبنا الحوار فى هذا الكتاب حول ججملة 
امور اساسبة . ) 


١‏ - تحديد المواقع أو المويات لكل من الطرفين 
المتحاورين » من أول الأمر » وأين يقف منا؟ . 
۲ - محديد المفاهى الرئيسة فى الحواز » وخحصوصا 
مفهومی الاسلام والعلمانية ٠.‏ 
٣‏ - تحديد المعايبر التى يجب أن 'يرجع إلا عند 
الخلاف › ويرتضما الطرفان حكما بيہما . 
4 تحرير موضع النزاع بين الفريقين > حیٹ يعرف 
المتفق عليه » والختلف فيه . 
ه .- تتبع الشبهات المهمة » التى أثارها الدكتور فؤاد زكريا | 
خحاصة » والعلمانيون عامة » لتفنيدها » والرد عليما . ' | 
أسأل الله أن يكون هذا الكتاب شعاعا عل الطريق 
دی ویضیء والله يقول الحق' وهو يهدى السبيل . 


دار الصسحوة 


دار الوهحوة للشر والتوزية - القاهرة 


الإدارة: ۷ ش السرای-أرل انيل ت .فاگس ۹۸۷۹۲٤:‏ 
الفر ع : حدائق حلوان ۔بجوار عمارات المهندسین ت ٣۷٤٣٠۰۷۱‏ 


